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تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 065014898 - 0567927270

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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الافتتـاحيـة

رئيس معهد الشارقة للتراث
 رئيس التحرير

az.almusallam@gmail.com

صدر حديثاً

صدور العدد الثالث عشر من مجلة الموروث

الهويــة الوطنيــة لهــا بوابــة ونوافــذ، بوابتهــا اللغــة والتقاليــد، 
ونوافذهــا الــزيّ والحِــرف اليدويــة والفنــون بأشــكالها؛ فنــون 
الألحــان والتشــكيل وفنــون الطعــام؛ لــذا نحــرص هــذا العــام عــى 
إبــراز الحِــرف اليدويــة في الــدورة الســابعة عــشرة مــن »أيــام 

الشــارقة الراثيــة«.
كلّ شــعب يعمــل بيديــه تظــلّ ذِكــراه راســخةً في ذاكــرة الإنســانية، 
فالمكتشــفات الأثريــة التــي أبــرزت الكثــير مــن الحضــارات، مــا هــي 

إلا تأكيــد عــى حِــرفٍ ومهــنٍ إنســانية.
ــا  ــي بأيدين ــن ونلعــب ونبن ــأكل ونلبــس ونتزيّ ــا ن وفي الإمــارات كنّ
ــع  ــة، ونصن ــا الأولي ــن الطبيعــة موادن ــب، نأخــذ م ــدي الغري لا بأي
ــا،  ــا حياتن ــيّر به ــتلزمات، نس ــن أدوات وآلات ومس ــه م ــا نحتاج م

ــا. ــتمتع بأوقاتن ونس
ــشرف(،  ــف ال ــتان )ضي ــة طاجيكس ــام جمهوري ــذا الع ــا ه ضيوفن
وجمهوريــة الصــن الشــعبية )الضيــف المميــز(، وجمهوريــة أوكرانيــا 
)ضيــف أســابيع الــراث الثقــافي العالمــي(، كلهــم أتــوا إلى الشــارقة 
ليســتعرضوا حِرفهــم اليدويــة، وفنونهــم التشــكيلية والأدائيــة، 

ــالم. ــراث الع ــا ب ــارقة احتفاءه ــاركوا الش ــم، وليش وأطباقه
ــة«  ــارقة الراثي ــام الش ــن »أي ــشرةَ م ــابعةَ ع ــدورةُ الس ــت ال انطلق
بمشــاركة نحــو 700 مشــاركٍ مــن خــباء وحرفيــن وباحثــن وكتّــابٍ 
وإعاميــن مــن أكــرِ مــن 60 دولــةً مــن شــتى أنحــاء العــالم، أبرزها: 
ــا،  ــدا، بريطاني ــا، كن ــتان، أوكراني ــان، طاجيكس ــعودية، أذربيج )الس

ــيك،  ــد، المكس ــبانيا، الهن ــل، إس ــان، البازي ــن، الياب ــودان، الص الس
عــان،  ســلطنة  العــراق،  هولنــدا،  مــر،  البحريــن،  النمســا، 
ســولوفاكيا، الأرجنتــن، نيجيريــا، إيطاليــا، المغــرب، الجزائــر، الأردن، 
ــة  ــاركات المتنوّع ــة إلى المش ــا، بالإضاف ــا( وغيره ــطن، موريتاني فلس
ــن  ــات، ضم ــز والمنظــات والجامع ــة والمراك للمؤسســات الحكومي
البنامــج العــام لـ»الأيــام«، ومــا يشــتمل عليــه مــن تنــوّع وثــراء.

ــرض  ــي: مع ــة، وه ــارض تراثي ــام« 3 مع ــة »الأي ــن أجنح ــا تتضم ك
»قديمــك نديمــك« للفنانــة الكويتيــة بــدور المعيــي، وهــو عبــارة عــن 
مجســات تراثيــة للبيــت الكويتــي والأســواق والمــدارس وغيرهــا مــن 
المامــح الراثيــة الكويتيــة، ومعــرض »تــراث فون«، يســتعرض شــخصية 
ــارات  ــة الإم ــعبي في دول ــرب الش ــن رواد الط ــة م ــرافي( لكوكب )بايوج
العربيــة المتحــدة، مــن موســيقين ومطربــن، بالإضافــة إلى بعــض 
المقتنيــات الموســيقية، ومعــرض »حــرف إماراتيــة« للفنــان الســعودي 
ــد بعــض  ــة تجسّ ــوي عــى 20 لوحــة زيتي ــز المــبزي، ويحت عبدالعزي
الحِــرف الإماراتيــة الرجاليــة والنســائية، عــاوة عــى كــمّ هائــلٍ مــن 

ــاً.  الإصــدارات المتنوّعــة التــي تنــوف عــى الثاثــن عنوان
ــاماً  ــاً ش ــارئ توثيق ــدّم للق ــراود نق ــة م ــن مجل ــدد م ــذا الع في ه
للــدورات الســابقة لـ»الأيــام الراثيــة«، بالإضافــة إلى تفاصيــل عــن 
ــن  ــد م ــة إلى العدي ــشرة(، بالإضاف ــابعة ع ــدة )الس ــدورة الجدي ال
المقــالات والدراســات المهمــة التــي تامــس مختلــف جوانــب 

ــي. ــربي والعالم ــاراتي والع ــافي الإم ــراث الثق ال

الحِرفة نافذة الهوية
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المعارض التراثيةإصدارات الأيامالافتتاحية

51822

14 انطلاق "الأيام التراثية" في دورتها الـ 17 
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26 ملف العدد
ذاكرة الأيام التراثية 2003 - 2018

قصيدة »أتنفسك « للشاعرة 
شيخة الجابري تدفق 

شعري وفكري

السنة الأمازيغية 
الجديدة 2969

وطقوسها )يناير(

»التحطيب«
فن أدائي موغل في 

القدم

6874

78
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 للغلاف الخلفي للمصمم

   

文化遗产-永远-都是推动阿拉伯海湾国家文明进程的

最强驱动力。尽管文化是所有进程中最普遍的部分，但它总

是体现了民族自身的特色以区别于其它个体。而文化遗产就

是这种特殊性的表现，它表现的是大众精神以及社会良心。 

文化水准以及社会分工的不同，让人们对文化遗产的重

视和付出也就有了区别，他们在全盘接受和同情遗产保护事

业中左右摇摆，而全盘否定文化遗产的情况并不多见，因为

文化遗产源于大众。因此，遗产保护-永远-都会得到社会，

尤其是政治领袖人物们的重视，经常是大量官方以及半官方

机构人员参与的行政行为。尽管遗产保护不属于他们的专业

范畴，但是这项工作，在接近全社会保护方面会起到声援的

效用。 

 

阿卜杜勒·阿齐兹·阿勒穆萨莱姆博士 
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 للغلاف الخلفي
 

阿联酋国家最高委员会成员、沙迦酋长苏尔坦·本·穆罕默德·阿勒卡西米博士，是一位举世公认的、一流的史学家，是为数不多的、拥有丰富细致的历史学领域学科知识的大家之一。他创作、编纂、调研、考据了大量的阿拉伯海湾地区（尤其是阿联酋）的历史文献资料。他的创作中内含了丰富的史料。历史创作不仅需要广博精深的研究，还需要深入的探索，以及对不同观点的认真思考。而这，也正是对各类历史作品研究的本质要求。 
就所记录的史学原材料来看，我们首先认为：苏尔坦·阿勒卡西米酋长是一位极具个性的史学家，是时代的史学家、阿拉伯史学家中的先锋，是当代最重要的阿拉伯史史学家。他的历史作品丰富多样，细致全面，对历史有着深入的考察和敏锐的感受，而这些素质，正是我们这个时代鲜有的。                              

穆尼•布尼安马博士 

1            

 

 

 

 

 

 

 

时代的史学家 
—走近苏尔坦·阿勒卡西米酋长 

史学作品的核心 
 

 
 

穆尼·布尼安马博士  著  

周玲 林建杰等  译 
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افتتح فعاليات »الأيام التراثية« في دورتها الـ 17

ســلطـان يتسـلّم القـلادة الـذهبيــة رفيعـة المستـوى من            »الفن الشعبي«

 تســلمّ صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، القــادة الذهبية 

وذلــك  الشــعبي،  للفــن  الدوليــة  للمنظمــة  المســتوى  رفيعــة 

الشــعبية  الفنــون  بجهــوده في دعــم  تكريماً لســموه، واعرافــاً 

والراثيــة في مختلــف دول العــالم، وتقديــراً لــدور ســموه المتواصــل 

في دعــم المنظــات العاملــة في هــذا المجــال، ولإنشــائه عــدداً مــن 

ــالم. ــول الع ــة ح ــار متنوّع ــة في أقط ــة والثقافي ــز الراثي المراك

وتفضّــل ســموه بتســلمّ القــادة الذهبيــة مــن ســعادة عــي 

عبداللــه خليفــة، رئيــس المنظمــة الدوليــة للفــن الشــعبي، وقــد 

ــكر  ــر وش ــالة تقدي ــموه كرس ــتحق لس ــم المس ــذا التكري جاء ه

ــن  ــن م ــد المتميزي ــه أح ــموه، بوصف ــة لس ــن المنظم ــان م وعرف

القــادة وكبــار المفكريــن والأدبــاء الذيــن يلعبــون أدواراً عالميــة في 

ــراث.  ــون وال ــم الفن ــر ودع تطوي

جــاء ذلــك خــال افتتــاح ســموه الــدورة الـــ17 مــن »أيام الشــارقة 

الراثيــة«، بحضــور ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان 

ــت  ــي انطلق ــارقة، الت ــم الش ــب حاك ــد نائ ــمي، ولي العه القاس

ــل 2019، تحــت شــعار  ــن إبري ــاني م ــق للث ــاء المواف مســاء الثاث

»حِرفــة وحَــرف«، وذلــك في منطقــة الــراث بقلــب الشــارقة.

حــضر حفــل الافتتــاح الشــيخ ســالم بــن عبدالرحمــن القاســمي، 

رئيــس مكتــب ســمو الحاكــم، والشــيخ محمــد بــن حميــد 

القاســمي، مديــر دائــرة الإحصــاء والتنميــة المجتمعيــة، وســعادة 

عــي عبداللــه خليفــة، رئيــس المنظمــة الدوليــة للفــن الشــعبي، 

ــارقة  ــد الش ــس معه ــلمّ، رئي ــز المس ــور عبدالعزي ــعادة الدكت وس

ــام  ــد ع ــامسي، قائ ــزري الش ــيف ال ــواء س ــعادة الل ــراث، وس لل

شرطــة الشــارقة، وســعادة راشــد أحمــد بــن الشــيخ، رئيــس 

الديــوان الأمــيري، وســعادة خميــس بــن ســالم الســويدي، رئيــس 

دائــرة شــؤون الضواحــي والقــرى، وســعادة عبداللــه بــن محمــد 

ــن  ــور طــارق ب ــة، وســعادة الدكت ــرة الثقاف ــس دائ ــس، رئي العوي
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خــادم، رئيــس دائــرة المــوارد البشريــة، وســعادة ســالم بــن محمــد 

البلديــات والزراعــة والــروة  دائــرة شــؤون  النقبــي، رئيــس 

ــرة  ــس دائ ــابي، رئي ــد الزع ــن عبي ــد ب ــعادة محم ــة، وس الحيواني

ــس  ــم، رئي ــد اللي ــور راش ــعادة الدكت ــة، وس ــات والضياف التشريف
هيئــة كهربــاء وميــاه الشــارقة، وســعادة عــي المــري، رئيــس دارة 
الدكتــور ســلطان القاســمي، وعــدد مــن المســؤولن ومديــري 
الدوائــر والدبلوماســين وممثــي المنظــات الدوليــة، وحشــد مــن 

ــاء. ــن والأدب الإعامي
وعــى وقــع الأهازيــج الشــعبية والرقصــات الراثيــة تــم اســتقبال 
ــه  ــاوة بتشريف ــه، وحف ــاءً ب ــاً واحتف ــم الشــارقة ترحاب ســمو حاك
هــذه الــدورة الاســتثنائية مــن »الأيــام الراثيــة«، حيــث قدّمــت 
ــة  ــاً فني ــدول عروض ــف ال ــن مختل ــاركة م ــة المش ــرق الوطني الف
فولكلوريــة تمثــل ثقافــة بلدانهــا، وهــي جمهوريــة طاجيكســتان، 
الصــن  وجمهوريــة  الراثيــة«،  الشــارقة  »أيــام  ضيــف شرف 
ــز، والمملكــة العربيــة الســعودية،  الشــعبية، ضيــف الــشرف المميّ
وكرواتيــا، وإيطاليــا، ومملكــة البحريــن، وبنــا، واليونــان بالإضافة 

ــة الإمــاراتي. إلى الفــن البحــري والفــن الجبــي وفــن العيال
ــة«،  ــارقة الراثي ــام الش ــات »أي ــة فعالي ــموه في أروق ــوّل س وتج
والأنشــطة  البامــج  أبــرز  حــول  وافيــة  شروح  إلى  مســتمعاً 
المصاحبــة لهــذه الــدورة، كــا اطلــع ســموه عــى مختلــف 

ــام«  ــات »الأي ــر والمؤسســات المشــاركة في فعالي الأجنحــة والدوائ
ــة،  ــة العريق ــة الإماراتي ــات الراثي ــة إلى البيئ ــام، بالإضاف هــذا الع
ــزوار  ــور وال ــود بالجمه ــة تع ــة متناغم ــة تراثي ــدّم لوح ــي تق الت
ــة  ــة والجبلي ــة: )الزراعي ــة القديم ــة التقليدي ــاة الإماراتي إلى الحي

والصحراويــة(. 
ــة طاجيكســتان، ضيــف  ــاح جمهوري كــا عــرّج ســموه عــى جن
ــه  ــوي علي ــا يحت ــام، وتعــرف عــى م ــشرف الرســمي هــذا الع ال
الجنــاح مــن برنامــج ثقــافي وتــراثي وفنــون تراثيــة، وعــروض 
فنيــة  عمــل  وورش  وأدبيــة  وموســيقية  مسرحيــة  متنوّعــة، 

وتفاعليــة.
معهــد  رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  وقــال 
الشــارقة للــراث رئيــس اللجنــة العليــا المنظمــة لـ»الأيــام«: 
»تحظــى )أيــام الشــارقة الراثيــة( بدعــم كبــير ومســتمر مــن قبــل 
ــذ النســخة الأولى، وبفضــل  صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، من
ــات  ــم المهرجان ــذى في تنظي ــاً يحت ــت نموذج ــم أصبح ــذا الدع ه
الثقافيــة الشــعبية الكــبى، ويســعى المعهــد وفــق أجندتــه 
ــة الكــبى، إلى التعــرف عــى  مــن خــال هــذه التظاهــرة العالمي

ــز  ــل مرتك ــق جي ــهم في خل ــا يس ــوي، بم ــادي والمعن ــوروث الم الم

ــة، آخــذاً بيعــن  ــة، وعــى خــبات عريق ــه عــى الأصال في تطلعات

ــار أهميــة وضرورة تعزيــز فــرص التواصــل بــن الأجيــال«.  الاعتب
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الدكتور عبدالعزيــز  ســعادة  وقــال 
ــشرةَ  ــابعةَ ع ــدورةُ الس ــأتي ال ــلمّ: ت المس
مــن »أيــام الشــارقة الراثيــة« تحــتَ 
ــعارٌ  ــو ش ــرف«، وه ــة وحَ ــعارِ »حِرف ش
جامــعٌ مانــع، ننطلــق منــه لنســافر بكــم 
ــم  ــيحة، وندعوك ــراث الفس ــوالم ال في ع
إلى استكشــاف خبايــاه وأسراره، التــي 
يبــوح بهــا بــن جنبــات المنطقــة الراثيــة 
بقلــب الشــارقة، وفي أرجائهــا، لنمنحكــم 

فرصــة للتذكّــر والاســتحضار، والعيــش في 

ــزال  ــاضرةٍ، لات ــةٍ ح ــرةٍ وأمكن ــةٍ غاب أزمن

ــن  ــاج، م ــا الوهّ ــا وبريقه ــامخةً بألقه ش
ــة  ــدّم إضاف ــتثنائي يق ــج اس ــال برنام خ

ــون.   ــكل والمضم ــة في الش نوعي
وأشــار إلى أنّ جمهوريــة طاجيكســتان 
ــا  ــمي، لم ــشرف الرس ــف ال ــتكون ضي س
وتــراثي  ثقــافي  مخــزون  مــن  تمتلكــه 
ــةً  ــةً نوعي ــكّل إضاف ــوّع، يش ــيّ ومتن غن
ــز،  ــة بالتميّ ــام« الحافل ــيرة »الأي إلى مس
كــا ســتحلّ جمهوريــة الصــن الشــعبية 

ــام  ــن »الأي ــدة م ــدورة الجدي شــهدت ال

المشــاركن،  عــدد  زيــادة في  الراثيــة« 

ــث  ــات، حي ــج والفعالي ــاً في البام وتنوّع

يشــارك فيهــا نحــو 700 مشــاركٍ مــن 60 

دولــةً، و22 فرقــة دوليــة، و18 فرقــة مــن 

داخــل الدولــة، و22 جهــة حكوميــة، 16 

منظمــة. 

جــاء ذلــك خــال المؤتمــر الصحفــي الذي 

عقدتــه اللجنــة العليــا المنظمــة للكشــف 

عــن تفاصيــل الــدورة الجديــدة مــن 

»الأيــام الراثيــة«، في فنــدق شــيراتون 

الدكتــور  ســعادة  برئاســة  الشــارقة، 

المعهــد،  رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز 

الشــحي،  بــدر  المهنــدس  وبمشــاركة 

المنســق العــام لـ»الأيام«، وحضور رؤســاء 

اللجــان ومديــري المعهــد وموظفيــه. 

تحت شعار »                 «

انطلاق أيام الشارقة التراثية في دورتها الـــ          17 ببرنامج ثقافي وتراثي استثنائي 

عبدالعزيز المسلّم: 
دورة استثنائية بامتياز 

بمشاركات دولية 
ومحلية هي الأولى 

من نوعها

بدر الشحي:

 تظاهرة ثقافية 
كُبرى تعكس اهتمام 
الشارقة بالتراث حمايةً 

وصوناً
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ــف  ــتويات، ومــن مختل ــات والمس الفئ
ــا في  ــد أصحابه ــث يج ــيات، حي الجنس
ــة  ــطتها الغني ــام« وأنش ــات »الأي فعالي

ــدة. ــة والفائ ــم المتع ــقُ له ــا يحقّ م
واســتعرض الشــحي ملفــاً متكامــاً عــن 
ــيراً إلى  ــدة، مش ــدورة الجدي ــل ال تفاصي
ــي  ــبى، ه ــارض ك ــة مع ــاك ثاث أن هن
»قديمــك نديمــك« للفنانــة الكويتيــة 
عــن  عبــارة  وهــو  المعيــي،  بــدور 
الكويتــي  للبيــت  تراثيــة  مجســات 
مــن  وغيرهــا  والمــدارس  والأســواق 
الكويتيــة، و»تــراث  الراثيــة  المامــح 

فــون«، وهــو خــاص بــإدارة الــراث 
ــخصية  ــتعرض ش ــد يس ــي في المعه الفن
رواد  مــن  لكوكبــة  )بايوجــرافي( 
مــن  الإمــارات،  في  الشــعبي  الطــرب 

إلى  بالإضافــة  ومطربــن،  موســيقين 
ــات الموســيقية، و»حــرف  بعــض المقتني
إماراتيــة« للفنــان الســعودي عبدالعزيز 
المــبزي، ويحتــوي عــى لوحــات زيتيــة 
الإماراتيــة  الحــرف  بعــض  تجســد 
إلى  بالإضافــة  والنســائية،  الرجاليــة 
ــوف عــى الـــ31  إصــدارات متنوّعــة تن
ــراثي زاخــر ســيحوّل  إصــداراً، ببنامــج ت
ــرس  ــارقة إلى ع ــراث في الش ــة ال منطق
ثقافــات  فيــه  تلتقــي  بهيــج،  ثقــافي 
ــف  ــم بمختل ــارات الأم ــعوب وحض الش

وأجناســها. أعراقهــا 

بمشاركة 
حوالي 700 مشاركٍ من

 60 دولةً و22 فرقة دولية، 
و18 فرقة من داخل الدولة، 

و22 جهة حكومية، 
16 منظمة.

ضيفــاً مميــزاً، وذلــك تفعيــاً لمذكــرة 
التفاهــم مــع جامعــة زهيجيانــغ، بينــا 
تحــلّ جمهوريــة أوكرانيــا ضيــف أســابيع 
الــراث العالمــي لشــهر إبريــل 2019. كا 
شــهدت هــذه الــدورة زيــادة ملحوظــة 
ــوا نحــو 700  ــدد المشــاركن إذ بلغ في ع
ــن  ــن وباحث مشــاركٍ مــن خــباء وحرفي
ــن 60  ــرِ م ــن مــن أك ــابٍ وإعامي وكتّ
أذربيجــان،  )الســعودية،  دولــةً مثــل: 
طاجيكســتان، أوكرانيــا، كنــدا، بريطانيــا، 
البازيــل،  اليابــان،  الصــن،  الســودان، 
النمســا،  المكســيك،  الهنــد،  إســبانيا، 

العــراق،  هولنــدا،  مــر،  البحريــن، 
ــن،  ــولوفاكيا، الأرجنت ــان، س ــلطنة ع س
الجزائــر،  المغــرب،  إيطاليــا،  نيجيريــا، 
الأردن، فلســطن، موريتانيــا( وغيرهــا. 
الدوليــة  الفــرق  عــدد  بلــغ  فيــا 
ــة  ــة، و18 فرق ــة دولي ــاركة 22 فرق المش
مــن داخــل الدولــة، و22 جهــة حكومية، 

16 منظمــة. 
وقــال المهنــدس بــدر الشــحي، المنســق 
العــام لـ»أيــام الشــارقة الراثيــة«، غدت 
ــبى، تعكــس حجــمَ  تظاهــرةً ثقافيــةً كُ
الاهتــامِ الكبــيرِ الــذي يوليــه صاحــب 

ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش الس
المجلــس  عضــو  القاســمي،  محمــد 
الأعــى لاتحــاد حاكــم الشــارقة، حفظه 
والجهــود  الإمــاراتي،  بالــراث  اللــه، 
معهــد  قبــل  مــن  المبذولــة  القيّمــة 
ســعادة  برئاســة  للــراث،  الشــارقة 
الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، مــن أجــل 
وماضينــا  الأصيــل،  براثنــا  التعريــف 
عامــةً  أصبحــت  أيــامٍ  في  الجميــل، 
فارقــةً في أجنــدة الفعاليــات الراثيــة 
ــن  ــا تســتقطبه م ــارة الشــارقة، لم في إم
كل  ٍمــن  ومتنــوّع  عريــضٍ  جمهــورٍ 
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إصدارات الأيام

يقــدّم  الــدورة،  هــذه  فــي  التراثيــة«  »الأيــام  شــعار  مــع  اتســاقاً 
معهــد الشــارقة للتــراث باقــة مــن الإصــدارات والمنشــورات القيّمــة 
إلــى عــددٍ خــاص  بالإضافــة  والمتنوّعــة، مــن كتــب ومنشــورات، 

ومميّــز مــن مجلــة مــراود، التــي تحتفــي بشــعار »الأيــام«. 
ومن جملة الإصدارات:

هــذه الطبعــة هــي الرجمــة الصينيــة لكتــاب: »مــؤرخ العــر.. 
مقاربــة في مرتكــزات الكتابة التاريخية عند ســلطان القاســمي«، 
لمؤلفــه الدكتــور منّـــي بونعامــة، وقــد صــدر في طبعتــه الأولى 
ــب  ــة لصاح ــال التاريخي ــاول الأع ــو يتن ــة، وه ــة العربي باللغ
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 
المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، مــن خــال دراســة المرتكــزات 
التــي قامــت عليهــا الكتابــة التاريخيــة عنــد ســموه، إذ تتأســس 
عــى منهجــي المقارنــة والمقابلــة بــن الروايــات التاريخيــة، 
ــدث  ــاء الح ــادة بن ــة في إع ــق الصحيح ــى الوثائ ــاد ع والاعت
ــم جــاد ينشــد  ــراءة المــاضي بعــن فاحصــة، وقل التاريخــي، وق
الصــدق والموضوعيــة والحيــاد، بعيــداً عــن المواربــة والمجاملــة 
والانتقائيــة، كــا تســتند ـ في الوقــت نفســه ـ إلى ركــن شــديد، 
ــل، أضفــى عــى  ــيّ أصي ــد قوم ــة، وبعُ ــة إســامية عريق وخلفي

ــزاً في القــراءة والفهــم والتوظيــف.  ــة طابعــاً متاي الكتاب
ــه  ــذات، بوصف ــوّم ال ــى مق ــة ع ــة التاريخي ــوم الكتاب ــا تق ك
ــة  ــخ والثقاف ــة والتاري ــن الهوي ــة ع ــاسي للمنافح ــركّ الأس المح
والقيــم الحضاريــة والإنســانية، التــي تــربّ عليهــا المــؤرخ 

ــا، ونهــل مــن  ــشّرب منه وشــاب، وت

َّــرتَْ في فلســفته  ْــرتَْ رؤيتــه التاريخيــة، وأثَ معينهــا الزاخــر، وأثَ

ــيراً عميقــاً.  ــة تأث في الكتاب

»مؤرّخ العصر«

الســعودي  التشــكيي  الفنــان  يقــدّم 
عبدالعزيــز المــبزي في هــذا الكتــاب 20 
لوحــة تراثيــة تحتفــي بمجموعــة مــن الحِرف 
ــة، وهــي  ــا وأشــكالها كاف ــة بأنواعه الإماراتي
حِــرفٌ شــكَّلت، ولاتــزال في أغلبهــا، حضــوراً 
كبــيراً، وفاعــاً في الحيــاة اليوميــة، بفعــل 
ــعيه إلى  ــا، وس ــاراتي به ــان الإم ــق الإنس تعلّ
المحافظــة عليهــا كـ»الكتاتيــب، الغيص، فلق 
ــز  ــة، خب ــون، المعقص ــة الدخ ــار، صناع المح
ــقا،  ــمك، الس ــح الس ــة، تملي ــاق، المعالج الرق
صناعــة الســدو، بنــاء العريــش، الرحــى 
المقهــوي،  الشــعير(،   - الحبــوب  )طحــن 

الغــزل )الصــوف(، الســفافة، التــي، 
ــاد،  ــار، الحــدادة، الصي صناعــة الفخّ

صناعــة القــوارب )الشاشــة(«. 
ــراءة  ــات الراثية ق ــدّم اللوح ــا تق ك
الحــرفي  للمــوروث  ماتعــة  بريــة 
ــاذة  ــات أخّ ــزة جالي ــاراتي، مكتن الإم
تختــزن عمــق الــراث وقيمــه ورقيــه، 
ونســيجه المتناغــم مــع الواقــع والبيئــة 
ــة  ــل رحل ــف لتفاصي ــة، والكاش الحاضن

الــراث في المــاضي، التــي مازالــت نابضــة 
بالحيــاة، وحــاضرة بقــوة في تفاصيــل حياتنــا 
اليوميــة، عاكســة جاليــات وروعــة المظهــر، 

مــبزة تطويــر الإنســان في هــذا المــكان 
فجــاءت  حولــه،  مــن  والطبيعــة  للبيئــة 

بعضــاً.  بعضهــا  ينظــم  كالــدرر 

»20 حِرفة إماراتية«
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 للغلاف الخلفي
 

阿联酋国家最高委员会成员、沙迦酋长苏尔坦·本·穆罕默德·阿勒卡西米博士，是一位举世公认的、一流的史学家，是为数不多的、拥有丰富细致的历史学领域学科知识的大家之一。他创作、编纂、调研、考据了大量的阿拉伯海湾地区（尤其是阿联酋）的历史文献资料。他的创作中内含了丰富的史料。历史创作不仅需要广博精深的研究，还需要深入的探索，以及对不同观点的认真思考。而这，也正是对各类历史作品研究的本质要求。 
就所记录的史学原材料来看，我们首先认为：苏尔坦·阿勒卡西米酋长是一位极具个性的史学家，是时代的史学家、阿拉伯史学家中的先锋，是当代最重要的阿拉伯史史学家。他的历史作品丰富多样，细致全面，对历史有着深入的考察和敏锐的感受，而这些素质，正是我们这个时代鲜有的。                              

穆尼•布尼安马博士 
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时代的史学家 
—走近苏尔坦·阿勒卡西米酋长 

史学作品的核心 
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周玲 林建杰等  译 
 

 

 

 
 

»الثقافة الشعبية«
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 للغلاف الخلفي للمصمم

   

文化遗产-永远-都是推动阿拉伯海湾国家文明进程的最强驱动力。尽管文化是所有进程中最普遍的部分，但它总是体现了民族自身的特色以区别于其它个体。而文化遗产就是这种特殊性的表现，它表现的是大众精神以及社会良心。 文化水准以及社会分工的不同，让人们对文化遗产的重视和付出也就有了区别，他们在全盘接受和同情遗产保护事业中左右摇摆，而全盘否定文化遗产的情况并不多见，因为文化遗产源于大众。因此，遗产保护-永远-都会得到社会，尤其是政治领袖人物们的重视，经常是大量官方以及半官方机构人员参与的行政行为。尽管遗产保护不属于他们的专业范畴，但是这项工作，在接近全社会保护方面会起到声援的效用。 
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文化遗产-永远-都是推动阿拉伯海湾国家文明进程的最强驱动力。尽管文化是所有进程中最普遍的部分，但它总是体现了民族自身的特色以区别于其它个体。而文化遗产就是这种特殊性的表现，它表现的是大众精神以及社会良心。 文化水准以及社会分工的不同，让人们对文化遗产的重视和付出也就有了区别，他们在全盘接受和同情遗产保护事业中左右摇摆，而全盘否定文化遗产的情况并不多见，因为文化遗产源于大众。因此，遗产保护-永远-都会得到社会，尤其是政治领袖人物们的重视，经常是大量官方以及半官方机构人员参与的行政行为。尽管遗产保护不属于他们的专业范畴，但是这项工作，在接近全社会保护方面会起到声援的效用。 
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))
ــوى في الحــراك الحضــاري في دول  ــاً ـ المحــور الأق ــراث ـ دوم ــى ال يبق
ــة هــي النطــاق العــام  ــة، وعــى الرغــم مــن أنّ الثقاف ــج العربي الخلي
ــزوي ـ دائمــاً ـ في ركــن  ــه ين ــح ذات ــإنّ المصطل لمجمــل هــذا الحــراك، ف
وحيــد يتَّســم بالخصوصيــة المطلقــة والنــزوع نحــو الفرديــة، أمّــا الــراث 
ــأتي ليعــبّ عــن  ــك الخــاص؛ في فهــو في هــذا المشــهد بمقــام العــام لذل

ــة والضمــير الجمعــي. ــروح الجاعي ال
وتتفــاوت درجــات الاهتــام بالــراث والتعاطــي معــه، باختــاف 
ــه يبقــى القاســم المشــرك  ــات المجتمــع، لكن ــة لفئ المســتويات الثقافي
بينهــا جميعــاً، ويــراوح بــن القبــول المطلــق والحــذر المتعاطــف، بينــا 
ينــدر الرفــض المطلــق لــه؛ لأنــه يخُــرج مــن دائــرة الجاعــة؛ لــذا فــإنّ 
الاهتــام بالــراث يكــون ـ دائمــا ًـ ضمــن أولويــات القيــادات السياســية، 
ويــدور في رحــى الفعــل الإداري لمخرجــات عــدد كبــير مــن المؤسســات 
ــم  ــراث مــن صمي ــد لا يكــون ال ــي ق ــة، الت ــة وغــير الحكومي الحكومي
ــدان  ــن وج ــرب م ــة للتق ــة دعائي ــتغلّ كواجه ــه يسُ ــا، لكن اختصاصه

المجتمــع والانتــاء إليــه.
هــذا العمــل محاولــة جــادة لرصــد عنــاصر الــراث الإمــاراتي وجمعهــا 
ودراســتها، وقــد صــدر باللغــة العربيــة لجمهــور القــراء العــرب قبــل 

عامــن، والآن نقدّمــه في حلتّــه الجديــدة مرجــاً إلى 
ــق  ــي وعري ــي عــى جــزء غن ــارئ الصين ــف الق ــة لتعري ــة الصيني اللغ

مــن تراثنــا العميــق. 
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برنامــج  في  دول  ســبع  مشــاركة  الكتــاب  هــذا  يســتعرض 
ــام 2018، وهــي:  ــراث العالمــي في الشــارقة، خــال ع أســابيع ال
طاجيكســتان، الأردن، النمســا، اليمــن، تونــس، الكويــت، الإمارات، 
وعرفّــت بمامــح مــن تراثهــا الثقــافي الزاخــر والغنــي والمتشــابه في 
ــم.  ــات والأقالي ــوزه، بحســب البيئ ــاصره ورم ــه وعن بعــض جوانب

ــد مــشروع  ــدة، تنتظــم في عِقْ ــة ورائ ــة ثري ــة وتراثي ــة ثقافي تجرب
ــل  ــاه ـ وتمثّ ــه ورع ــم الشــارقة ـ حفظــه الل صاحــب الســمو حاك
ــاح والتَّســامح والتَّعايــش،  ــه، تدعــو إلى الانفت رســالة إلى العــالم كلّ

والتَّعــرفّ إلى ثقافــات الأمــم والشــعوب والاســتفادة منهــا. 
هكــذا حوّلــت أســابيع الــراث العالمــي، الشــارقة، في أيـّـام، إلى منصّــة 
عالميــة لعــرض تــراث العــالم، الزاخــر والمتنــوع، المختلــف والمؤتلــف 
والحــوار  الثقــافي  للتبــادل  فرصــة  نفســه، وخلقــت  الوقــت  في 
الحضــاري، ومــدّت جســور التعــاون المشــرك في مختلــف الجوانــب 
الثقافيــة والراثيــة، وقدّمــت أنموذجــاً فريــداً للعــالم، يدعــو إلى 
التســامح والتعايــش الســلمي وتقبّــل الآخــر، واحــرام ثقافتــه وتراثــه، 

ــه. ــه ومعارف ــن تجارب ــتفادة م والاس

»اللهجة الإماراتية )رمستنا(«

»تراث العالم في الشارقة«
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و2013م، اللهجة الإماراتية (رمستنا)، بعد نفاد الجزء الأول - طبعة التي ساعدتني ودعمتني ـَّ إكمال الجزء الثاني من كتاب الحمد الله الذي سخّر لي من فضله وإحسانه الأسباب   2012 عامي  الصادرتين  ثانية،  وطبعة  بالتراث والحمد واـِّنّة الله أن جعل الجزء الأول من الكتاب متداولاً أوـُّ  واـِّهتمين  واـِّثقفين  العامة  من  الناس  بعض الشعبي، ولاقى أصداء طيبة، الأمر الذي شجّعني ودفعني بين  وإضافة  ثانٍ،  جزءٍ  كتابة  ـَّ  بالشروع  اـِّبادرة  والدراسة   أغفلتها ـَّ الجزء الأول، ليس لعدم معرفة أو تقصير، وإنما اـِّفردات والألفاظ اـِّحلية من اللهجة الإماراتية، التي كنت إـُّ  والبحث  الدقة  تحري  ـَّ  أكثر  جهداً  وهذا سبقتها، حتى تسهم وتكمل ما قام به الباحثون السابقون علمي، وإظهارها بحلة جديدة، ومختلفة عن النسخ التي والتحليل، ولأضع بين يدي القارئ نسخة مدعمة بمنهج لأبذل  اـِّختلفة،  التراثية  الإصدارات  ونشر  جمع  مجال  منذ ـَّ  السنين  من  وعدداً  وقتاً  مني  يستغرق  الأمر  الانتهاء جعل  استطعت  حتى  السابقتين،  الطبعتين  للجميع 2018م، وأتمنى من االله التوفيق وأن أكون قد وصلت إـُّ والفراغ من جمع وتحقيق هذه النسخة من الكتاب ـَّ عام صدور  اـِّرجوة  الفائدة  تعمّ  وأن  إليه،  أصبو  كنت  إضافة ما  ـَّ  أسهم  وأن  للتراث)،  واـِّحب  والقارئ  التي تزخر وتضم (الباحث  الإماراتية  التراثية  للمكتبة  العديد من الكتب التراثية التي أصدرها رواد الأدب والفكر كتاب مفيد 
عداد والتحريرخميس إسماعيل اـِّطروشيوالثقافة من دارسين وباحثين. الإ

ي بونعامة ّ
د. م�ن

مة
عا

ون
 ب

نّي
�

 م
د.

ر: 
ري

ح
الت

 و
اد

عد
الإ

ورث بنو مر�ن [869-642هـ/1465-1244م] عن أسلافهم الموحدين بمدينة فاس عمارة دفاعية، امتزج 
مدينة  ببناء  وتفردوا  ذلك  على  زادوا  لكنهم  المشرقية،  وبالتأثيرات  الأندلسية  بالخبرة  المحلي  الإرث  فيها 
بغنى  العسكر�ة  العمارة  في  طفرة  شكل  متكامل،  تحصين  ذات  الجديد»،  «فاس  اسم  تحمل  مكوناته وازدواجية أسواره ومتانة مواد بنائه.جديدة 

تسعى هذه الدراسة إلى البحث في السياق التار�خي الذي أنشأ فيه المر�نيون مدينة جديدة بفاس، من 
حيث خصائص عمارتها الدفاعية ومميزاتها وأدوارها ووظائفها مع الوقوف على بعض الجوانب الأخرى 
الرمز�ة في تحصين المدينة، وإحساس الساكنة بالأمن. مستندين في معلوماتنا إلى المصادر التار�خية المتعلقة 
بالفترة المر�نية، بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث السابقة، سواء الغربية منها أو المحلية. وسيشكل العمل 

الميداني ركيزة أساسية في هذا البحث بحكم أن جلّ المعالم الدفاعية المر�نية لايزال ماثلاً للعيان.

يتنــاول الباحــث الإمــاراتي خميــس المطــروشي في هــذا الكتــاب اللهجــة المحليــة 
ــل،  ــشرح والتحلي ــدة، بال ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة في دول ــاظ العامّي للألف
ويعطــي فكــرة موجــزة عــن اللهجــة والألفــاظ العامّيــة ومعانيهــا، ومــدى 
ارتباطهــا بالبيئــة المحليــة )الســاحلية، الصحراويــة، الجبليــة، الريفيــة( والخليجيــة 
والعربيــة، ومــدى تأثرهــا بــدول المنطقــة القريبــة منهــا، أو التــي ارتبطــت معهــا 
بعاقــات تجاريــة واقتصاديــة، إضافــة إلى ذلــك يتنــاول الكتــاب التطــور والتغــير 
الــذي طــرأ عــى بعــض المفــردات في اللهجــة المحليــة، مــن خــال تأثرهــا ببعــض 
اللهجــات أو اللكنــات التــي أدخلــت إليهــا مــن التعايــش الــذي كان حاصــاً بــن 
ــن الجنســيات  ــدول الأخــرى م ــاء ال ــة المتحــدة وأبن ــارات العربي ــة الإم ــاء دول أبن
المختلفــة التــي وفــدت إلى الدولــة بحثــاً عــن لقمــة العيــش الشريفــة، وبحثــاً عــن 

الأمــن والأمــان الــذي مَــنّ اللــه بــه علينــا وعــى دولتنــا الغاليــة. 

ــارة  ــع إم ــن تطلّ ــة« م ــارقة الراثي ــام الش ــان »أي ــرة مهرج ــدت فك ول
ــد المــوروث  ــة، وتجسّ ــة الإماراتي ــبز الهوي ــة ت الشــارقة لإيجــاد فعالي
الشــعبي، وترجــم حــرص أبنــاء الإمــارات العربيــة المتحــدة عــى 
حفــظ مــا تركــه الأجــداد مــن تــراث زاخــر وغنــي، ونــشره والرويــج 
لــه عــب فعاليــات متنوّعــة، ترتحــل بالجمهــور في فضــاءات أكــر رحابــة 
واتســاعاً، ضمــن أيــام تراثيــة تســتحضر العــادات والتقاليــد الإماراتيــة 
ــع روح  ــل م ــة، وتتواص ــة الأصيل ــات الراثي ــي بالبيئ ــة، وتحتف العريق
ــة  ــة متنوّع ــروض تراثي ــم ع ــى تقدي ــاد ع ــال الاعت ــن خ ــر، م الع
ومتميــزة، تصاحبهــا بعــض الفعاليــات الثقافيــة، لتكــون مرتكــزاً 
لتأكيــد الهويــة الإماراتيــة، وتأصيــل المــوروث الوطنــي بشــتى جوانبــه، 

ــة. ــال القادم ــاً للأجي ــى ماث ــه؛ ليبق ــاظ علي ــاء والحف ــة الإبق ومحاول
تــم وضــع تصــورات مــشروع »أيام الشــارقة الراثيــة« لتقــام في إبريل 
مــن كل عــام، في منطقــة الشــارقة القديمــة، وفــق ثوابــت ومعطيــات 
وأهــداف رســمت ســلفاً مــن قبــل المشرفــن عليهــا؛ فالشــارقة مدينــة 
ــدة والســبّاقة  ــزال الرائ ــور والفــن، كانــت ولات ــم والن الثقافــة والعل
ــال  ــن خ ــداع، م ــة والإب ــه الثقاف ــوف وأوج ــكل صن ــام ب في الاهت
ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــموّ الش ــب الس ــات صاح ــة وتوجيه رؤي
محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى لاتحــاد حاكــم الشــارقة، 
ــي المــشروع  ــادي البيضــاء، وراع ــاه، صاحــب الأي ــه ورع حفظــه الل
الثقــافي والــراثي الإحيــائي، الــذي يهــدف إلى الاعتــزاز بالــراث الثقــافي 

والاحتفــاء  المحــي، 

ــراز الوجــه الحضــاري  ــره للعــالم، لإب ــه، وعرضــه وتصدي ب

للإمــارات، وللشــارقة الباســمة، عاصمــة الثقافــة العربيــة والإســامية 

ــل. ــة الطف ــياحة، وصديق ــة والس ــة العربي والصحاف

يســتعرض هــذا الكتــاب حصــاد الأيــام الراثيــة منــذ انطاقتهــا الأولى 

ــا  ــاً بم ــة عــشرة 2018، محتفي ــدورة السادس ــى ال ــام 2003 حت في ع

تضمنتــه الــدورات الســابقة مــن تــراث زاخــر وغنــي ومتنــوع.

بمدينــة  الموحديــن  أســافهم  مرين ]642-869هـ/1244-1465م[ عــن  بنــو  ورث 
ــيرات  ــية، وبالتأث ــبة الأندلس ــي بالخ ــا الإرث المح ــزج فيه ــة، امت ــارة دفاعي ــاس ع ف
المشرقيــة، لكنهــم زادوا عــى ذلــك وتفــردوا ببنــاء مدينــة جديــدة تحمــل اســم »فاس 
الجديــد«، ذات تحصــن متكامــل، شــكل طفــرة في العــارة العســكرية بغنــى مكوناتــه، 
وازدواجيــة أســواره ومتانــة مــواد بنائــه. وهــذا مــا تســتعرضه هــذه الدراســة بإســهاب.
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الشارقة  معهد  يستمر  التوالي  على  الثالث  ا�مم، للعام  وثقافات  الشعوب  بتراث  الاحتفاء  في  في للتراث  تندرج  التي  العالمي،  الثقافي  التراث  أسابيع  الشارقة ضمن  لمشروع  المستنيرة  الثقافية  الرؤية  ا�على الثقافي والتراثي، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور صميم  المجلس  عضو  القاسمي،  محمد  بن  وتوجيهاً للاتحاد حاكم الشارقة، حفظه ا� ورعاه، الداعم للتراث، سلطان  وشجونها،  وشؤونها  الثقافة  على  دولة من مختلف أنحاء العالم استعرضت تراثها وجهة عالمية للتراث الثقافي بعناصره ومكوناته كافة.ومُثل، والاحتفاء به في أسابيع تراثية حوّلت الشارقة إلى سديداً منه للانفتاح على تراث العالم، بما يحمله من قيِم والقيّم  الثقافي 23  التراث  أسابيع  في  وغنى  تنوّع  من  به  يزخر  مهماً من ذاكرة ا�مم والشعوب. كافة، فضلاً عن التراث الفني والقيمي الذي يشغل حيّزاً والفنون الشعبية، والعروض ا�دائية بأشكالها وألوانها العالمي، وتعرفّنا إلى العادات والتقاليد والحِرف اليدوية وما 
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مثلّ الطرب الشعبي الإماراتي القديم سجاً حافاً وحافظاً لجزء 
مهم وكبير من الأدب الشعبي، وهو القصائد الإماراتية القديمة، كا 
قام الكثير من ألحانه عى الاقتباس من الفنون الشعبية ومقاماتها 

الموسيقية في الإمارات، ولذلك فقد اكتسبت الأغاني الشعبية القديمة 
أهميةً خاصة ضمن الراث الثقافي المحي والإقليمي، ويأتي معرض 

)تراث فون( كحدثٍ تثقيفي وتوثيقي ضمن »أيام الشارقة الراثية« 
للتعريف ببعض رواد الطرب الشعبي في الإمارات، ضمن الحقبة 

الممتدة من بداية الخمسينيات إلى أواسط السبعينيات من القرن 
العشرين، وهي الحقبة التي شهدت نشأة هذا الطرب، وتشكل 

هُويتّه الفنية والأدبية.

المعارض التراثية

»قديمك نديمك«
ــة تجــاوزت  ــة مــشروع »قديمــك نديمــك« فــرة طويل اســتغرقت رحل
والاســتزادة  والقــراءات  الفكــرة  بلــورة  بــن  انقســمت  الســنتن، 
ــة  ــكار شــخصيات خيالي ــي، وابت ــراث الكويت بالمعلومــات الخاصــة بال
ناقلــة لذلــك الــراث بشــكل جديــد وإبداعــي قابــل للتنفيــذ، وتقســيم 
اللوحــات والمشــاريع المطبقــة التــي تحــاكي واقــع الــراث، ثــم كانــت 
هنــاك فــرة تجريبيــة للتأكــد مــن قــدرتي الشــخصية عــى إنجــاز ذلــك 
ــدأت  ــافي. بعدهــا ب ــن إرث ثق ــه م ــا يحمل ــق بم المــشروع بشــكل يلي
ــكل مــشروع،  ــات ل ــل وتقســيمه إلى جــداول ورســومات وقياس العم
ومــا يحملــه مــن تفاصيــل، وعــدد الشــخصيات وهيئتهــا التــي بنيــت 
عــى أســاس مــن القــراءة والمعرفــة، فتحــول ذلــك المــشروع إلى عــدد 
ــا  ــن بعضه ــف ع ــرة، تختل ــخصية مبتك ــدد 200 ش ــاً، وع 15 مجس
بعضــاً بهيئتهــا وتفاصيلهــا وأزيائهــا، تــكاد كل شــخصية تنطــق باســمها 

ــدة. وشــخصيتها الفري

تنقسم المشاريع المعروضة إلى أقسام عدة؛ 
لتغطي الجوانب المختلفة للتراث، وهي:

1. بداية ونهاية، وهو جانب من مراحل العمل في المشروع. 
2. عــادات ومناســبات: البيــت الكويتــي القديــم – العــرس الكويتــي القديــم 

)الــدزة – اليلــوة – زفــة المعــرس( – القهــوة الشــعبية – العاريــات.
3. عادات في شهر رمضان: دق الهريس – الواردة – القرقيعان. 
4. البحر قديماً: الحية بية – توب توب يا بحر - غسل المابس.

5. المطوع: الختمة وزفة الخاتم.
6. فنــون شــعبية: جلســة فنــون شــعبية – فــن الفريســة – فــن 

الطنبــورة – فــن العرضــة. 
7. مهــن مــن المــاضي: الشــاوي – بائعــة الباجــا والنخــي – بائــع الثلــج 

– النــداف – الصفــار – جليــب نخــم – النــكاس – الكنــدري – 

ــواج  ــزاز – الح ــارة – الب ــي – الع ــراح – الحلواج ــاك – الط الس

)العطــار( – المحسّــن )الحــاق( – الخــراز – بيــاع الزبابيــط – 

ــا(. ــوع )الم المط

8. ألعــاب شــعبية: لعبــة الدوامــة – لعبــة المقــي – لعبــة الكافــود - 

لعبــة الدرباحــة – لعبــة الحيلــة. 

ــعر – الصميــل  9. حيــاة الباديــة في الصحــراء: حيــاة الباديــة وبيــت الشَّ

– القهــوة والضيافــة - الصقــر – ســفينة الصحــراء )الجمــل( – 

ــه(.  ــه – حياكت ــه – تجفيف ــه – صباغت الســدو )غزل

10. حيــاة البحــر: الســفينة وطاقــم الســفينة – ســطح الســفينة )الطباخ( 

– الطــواش والنواخــذة – الغواصــون والســيب – فلــق المحار. 

11. معلومــات ومصطلحــات: وهــو ملحــق يحمــل المعلومــات الوافيــة 

عــن كل لوحــة تــم تقديمهــا بنــاء عــى مراجــع ومصــادر علميــة. 

الحِرف الإماراتية
ــن  ــة، مــن خــال عشري ــة الإماراتي يحتفــي المعــرض بالحــرف الراثي
لوحــة للفنــان التشــكيي الســعودي عبدالعزيــز المــبزي، وهــي 
وفاعــاً في  كبــيراً،  أغلبهــا، حضــوراً  ولاتــزال في  شــكَّلت،  حــرفٌ 
ــا، وســعيه إلى  ــاراتي به ــق الإنســان الإم ــل تعلّ ــة، بفع ــاة اليومي الحي
ــة  ــار، صناع ــق المح ــص، فل ــب«، الغي ــا كـــ: »الكتاتي ــة عليه المحافظ
الدخــون، المعقصــة، خبــز الرقــاق، المعالجــة، تمليــح الســمك، الســقا، 
صناعــة الســدو، بنــاء العريــش، الرحــى )طحــن الحبــوب - الشــعير(، 
المقهــوي، الغــزل )الصــوف(، الســفافة، التــي، صناعــة الفخّــار، 

ــة(. ــوارب )الشاش ــة الق ــاد، صناع ــدادة، الصي الح

تراث فون
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ومتابعات أخبار 

ــة  ــاع الجمعي ــال اجت ــارقة أع ــة في الش ــر الثقاف ــت بق اختتم

 ،)IOV( ــعبي ــن الش ــة للف ــة الدولي ــنوية للمنظم ــة الس العمومي

ــن المــاضي، واســتمر عــى مــدار أربعــة  ــاح الاثن ــذي انطلــق صب ال

أيــام، بمشــاركة وفــود مــن ١٦٣ بلــداً مــن بلــدان العــالم. وتضمنــت 

ــة  ــن المنظم ــم ع ــرض فيل ــة، وع ــة افتتاحي ــاع جلس ــال الاجت أع

الدوليــة للفــن الشــعبي، وتقريــر عــن إنجازاتهــا وأهميتهــا ودورهــا، 

ــن  ــف العناوي ــام مختل ــة أي ــدار أربع ــى م ــون ع ــش المجتمع وناق

ــة  ــة إلى مناقش ــالي، بالإضاف ــر الم ــرض التقري ــم ع ــا ت ــاور، ك والمح

ــم  ــراً لجهوده ــدراء تقدي ــباء والم ــن الخ ــة م ــم نخب ــة، وتكري عام

القيّمــة التــي يقومــون بهــا مــن بينهــم ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز 

ــا. ــشرق الأوســط وإفريقي ــم ال ــب إقلي ــر مكت المســلمّ، مدي

وناقــش الاجتــاع حزمــة من القضايــا والأفــكار والمبــادرات التي من 

شــأنها الاســتمرار في الارتقــاء بعمــل المنظمــة، وقــد جــرى الاجتــاع 

برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، وكذلــك 

أعال المؤتمر العلمي ومهرجان الفنون الشعبية.

 وتبــدي المنظمــة اهتامــاً متواصــاً بتعزيز الجوانــب العلميــة 

ــات  ــعبية في المجتمع ــة الش ــوع الثقاف ــاول موض ــة في تن التخصصي

ــدة. ــدة واف ــات جدي ــازج ثقاف ــرض لت ــي تتع ــة الت الحديث

اختتام أعمال الجمعية العمومية لـ »الفن الشعبي« 

وتكريم المسلّم وآخرين
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ذاكرة الأيام التراثية
2003 ـ 2018

الدورة الأولى 9 ـ 18 إبريل 2003

»مرحلة التأسيس« 

شـــهدت الشـــارقة ولادة الـــدورة الأولى لمهرجان أيام الشـــارقة 

الراثية، خـــال الفرة من 9ـ18 إبريـــل 2003م، انطاقاً من تطلع 

الإمارة إلى تكريـــس موقعها كوجهة ثقافية وحضارية وســـياحية، 

ومنـــارة علمية تنبـــض بالعلم والمعرفة والفـــن والإبداع.

تســـتند أيام الشـــارقة الراثية إلى بنية تراثية أساســـية، متمثلة 

في منطقـــة الـــراث )منطقة الشـــارقة القديمـــة(، وما تضمه 

من متاحف متعـــددة، ومبان ذات عـــارة تقليدية، وزخارف 

جبســـية وأســـواق تراثية، ومبـــان دفاعية وبراجيـــل وأبراج، 

إضافة إلى مجموعة من المســـاجد الأثرية، كلها ســـاعدت عى 

جعل المهرجـــان ذا طابع متميز، وخصوصيـــة متفردة، وطبيعة 

تراثية تجذب كل الـــزوار، وتعرفهم بالـــراث الإماراتي.

تميزت أيام الشـــارقة الراثية بشـــعار خاص تـــم تصميمه بناء 

عى مســـابقة أعدت خصيصـــاً لذلـــك، ورصد جائـــزة مالية 

للفائـــز بهـــا، حيث تـــم اختيار شـــعار هو عبارة عـــن قارب 

بداخلـــه حصن تعبيراً عـــن الحدث وارتباطه بـــراث الإمارات.

وحققـــت »الأيام« نجاحـــاً ملحوظاً في دورتهـــا الأولى، وغدت، 

منذ ذلك الحـــن، حدثاً ثابتاً لـــه ميزانيتـــه الخاصة، وأشرفت 

عـــى تنظيمه وتنفيذه إدارة الراث بالشـــارقة )التابعة ســـابقاً 

لدائـــرة الثقافـــة والإعـــام(، التي قامـــت بتشـــكيل اللجان 

الخاصـــة، التي تتـــولى تنظيم فعاليـــات الأيـــام وتطويرها، بما 

بـــكل جديد. ويريه  الحدث  يناســـب 

يتضمـــن مهرجان أيـــام الشـــارقة الراثية الكثير من التســـلية 

والرفيـــه، مـــن خال العـــروض الفنيـــة والألعاب الشـــعبية 

والمســـابقات الراثية، وعـــروض الأزياء والحكايات الشـــعبية، 

1
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إلى جانـــب مجموعة المعـــارض، وما توفره مـــن معلومات عن 

الإمارات.  وحضـــارة  تاريخ 

يجمع المهرجـــان إبداعات فنية متعـــددة، متمثلة في مجموعة 

التي  الشـــعبية الإماراتيـــة،  الشـــعبية والموســـيقى  الرقصات 

تقدّمها فرق الفنون الشـــعبية الإماراتية عـــى اختاف أنواعها 

وتخصّصاتهـــا، ويجمـــع المهرجـــان إبداعات نســـائية )صناعة 

التي، والباقع، والخـــوص...(، ونقوش الحنـــاء وعروض الأزياء 

الشـــعبية والإماراتية.

يشـــهد المهرجـــان مجموعـــة مـــن المســـابقات والفعاليات 

الراثيـــة التـــي تشـــارك في تقديمهـــا جهـــات ومؤسســـات 

مجتمعية مختلفة في إمارة الشـــارقة، بهـــدف إثراء المهرجان، 

وجذب أكب عدد مـــن الجمهور والرويج الســـياحي للإمارة، 

إضافة إلى الهدايـــا التذكارية المقدّمة للجمهـــور، وهكذا يتم 

رســـم المامح العامة لهـــذه الفعالية الراثية منـــذ البداية، بما 

يعكس مـــدى اهتام الشـــارقة ودورها الحضـــاري والثقافي 

الريـــادي، في إبـــراز صـــورة حيّـــة ونابضة بمفـــردات الراث 

الشـــعبي الإمـــاراتي بصـــوره وأشـــكاله كافة، وإبـــراز قيمه 

الجاليـــة، فضاً عـــن كونه يعُدّ تجســـيداً للهويـــة الوطنية 

. ولة للد

وقـــد برزت في الدورة الأولى نماذج شـــعبية عـــدة، مثل عروض 

الحـــرف اليدوية، وركن الغوص الذي اشـــتمل عـــى مفردات 

صناعة الغـــوص وأدواتـــه، وعـــروض الإبل والصقـــور، وركن 

الطـــب الشـــعبي، وصناعـــة الحلـــوى التقليديـــة والأطعمة 

الشـــعبية المعروفة التي تصنعها النســـاء أمام الجمهور، وركن 

النقـــش بالحناء.

وانتصبـــت خيمة الـــرواة التي وضعت خصيصـــاً لتعكس روح 

الحيـــاة الشـــعبية، وتجسّـــد للأجيـــال قيم وتقاليـــد وعادات 

الأجـــداد، كـــا اســـتمتع الجمهور بعـــروض الأزيـــاء والحي 

الإماراتيـــة، وشـــهدت الأيام العديـــد من الفعاليـــات الماثلة 

الحصن. الذيـــد، وخورفـــكان، وكلباء، ودبـــا  بمناطق: 
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في  الراثيــة  الشــارقة  أيــام  انطلقــت 

ــة تحــت شــعار »شــارقة  ــا الثاني دورته

الــراث«، وشــهدت إصــدار شريطــن 

ــون  ــوي الأول عــى فن مســموعن، يحت

الإمــارات الشــعبية، والثــاني الحكايــات 

الأيــام  حــول  وكتابــن  الشــعبية، 

ومنطقــة الــراث بالشــارقة القديمــة، 

هــو  الإيجــابي  التفاعــل  كان  وقــد 

الــدورة،  التــي ميّــزت هــذه  الميــزة 

العديــد  اجتــذاب  نجحــت في  التــي 

ــرادى  ــا ف ــن جاؤوه ــياح الذي ــن الس م

ــن  ــالآلاف م ــدون ب ــاً وزوّاراً يع وأفواج

المواطنــن والمقيمــن، وشــكّلت بالتــالي 

ــن المــاضي والحــاضر،  حلقــة تواصــل ب

بمــا وفرتــه مــن أجــواء تراثيــة ممزوجــة 

بــروح العــر.

ــت  ــد أصبح ــة ق ــاني القديم ــت المب كان

ــا كان  ــا كل ــود إليه ــرى نع ــرد ذك مج

ــه  ــل ورائحت ــاضي الجمي ــا إلى الم حنينن

ــد ســعت  ــخ، وق ــق التاري المعطــرة بعب

أيــام الشــارقة الراثيــة إلى أن تكــون 

ــن المــاضي والحــاضر،  ــة الوصــل ب حلق

مــن خــال اســتعادة ذلــك المــاضي، 

لتحقيــق  بــه  الأجيــال  وتعريــف 

وهويتــه  الإنســان  بــن  المصالحــة 

ــير مــن المعــاني  ــه الزاخــر بالكث وموروث

الرائعــة.

الدورة الثانية 18  ـ 21 إبريل 2004

»شارقة التراث«

الدورة الثالثة 10 ـ 22 إبريل 2005م

»شارقة التراث«
3 2

عــادت أيــام الشــارقة الراثيــة في دورتهــا 
العــاشر  في  انطلقــت  التــي  الثالثــة، 
إبريــل 2005م، واســتمرت  مــن شــهر 
إلى  نفســه،  الشــهر  مــن  غايــة 22  إلى 
مناخــات الثاثينيــات والأربعينيــات مــن 
القــرن المــاضي، حيــث البيــوت والأســواق 
ــل،  ــراج والباجي ــة والأب والمحــال التقليدي
مــن خــال تجديــد الذكــرى للبيــوت 
والأســواق والمســاجد بالشــارقة القديمــة، 
الــراث،  بمنطقــة  يعــرف  أصبــح  ومــا 
ــود  ــة يع ــة عريق ــل منطق ــي في الأص وه
ــد  ــاً، وق ــن 850 عام ــر م ــا إلى أك تاريخه
فعاليــات  لتحتضــن  تهيئتهــا  أعيــدت 
ــير  ــام، ولتكــون فضــاءً لاستنشــاق عب الأي
الآبــاء  كنــوز  إلى  والتعــرفّ  المــاضي، 

والأجــداد، والتمتـّـع بالمعــالم التاريخيــة 
التــي تمتــع الناظريــن، مــن خــال جالها 
مــن  التاريخــي  وعمقهــا  وأصالتهــا 
ــة، ومــن خــال العــروض المختلفــة  ناحي
التــي أعــدّت خصيصــاً لتكــون متناســقة 
ــدّ  ــذي أع ــراثي، ال ــاء ال ــذا الفض ــع ه م
لاســتعراضات الشــعبية والفولكلوريــة 
ومعــارض الحرفيــن والمســابقات الراثيــة 

ــرى. ــة الأخ ــن ناحي م
انطلقــت الــدورة الثالثــة بالقافلــة الراثية 

مــن كورنيــش بحــيرة خالــد، في عــرض 
ضخــم لفــرق الفنــون الشــعبية الإماراتية، 
والبيئــات  والخيالــة  »اليولــة«  فكانــت 
المختلفــة، والعــروض والفعاليــات اليومية 
ــي تأخــذ  ــة، والعــروض المتغــيرة الت الثابت

ــراثي بطــرف. ــة ومحــور ت مــن كل جزئي
اســتطاعت الــدورة الثالثــة لأيــام الشــارقة 
ــن  ــد م ــكل جدي ــس لش ــة أن تؤسّ الراثي
ــراث الإمــاراتي، بالنســبة  التعامــل مــع ال
والشــارقة  عمومــاً،  الإمــارات  لأبنــاء 
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في  الراثيــة  الشــارقة  أيــام  انطلقــت 
ــوص  ــعار »غ ــت ش ــة تح ــا الرابع دورته
عميــق في تــراث عريــق«، ابتــداءً مــن 12 
ــل 2006،  ــتمرت إلى 26 إبري ــل، واس إبري
ــرة  ــي لدائ ــل الف ــع اليوبي ــت م وتزامن
الشــارقة،  بحكومــة  والإعــام  الثقافــة 
ــد  ــع عق ــراث، وم ــت إدارة ال ــث كان حي

ــاً. ــربي أيض ــة الع الثقاف
أقيــم حفــل الافتتــاح في منطقــة الــراث، 
الجديــد  حــوى  ضخــاً  حفــاً  وكان 
والــسرور  البهجــة  وأدخــل  والمفيــد، 
عــى نفــوس الــزوّار والجمهــور الــذي 
أصبــح يرقــب بلهفــة وشــوق وحنــن 
ــد  ــام في كل دورة، بعــد الرصي ــول الأي حل
مــدى  عــى  حقّقتــه  الــذي  الايجــابي 
ــاً  ــا تراك ــذي منحه ــا الســابقة، ال دوراته

ثقافيــاً وتراثيــاً معتــباً، 
جعلهــا تتصــدّر الأحــداث 

ــام.  ــاهد كل ع والمش
 تضمنــت فعاليــات الأيــام 

ــاً فخــاً وضخــاً،  ــاً افتتاحي حف
ــم  ــة في تقدي ــة جامح ــن رغب ــبّاً ع ومع
الــراث الثقــافي الإمــاراتي في حلّــة جميلــة 
وصــورة نقيّــة، تســهم في إبــرازه والرويــج 
لــه عــى أوســع نطــاق، وقــد كان للفــن 
حضــوره وحظوظــه، حيــث تــم الابتــداء 
في الحفــل ـ وللمــرة الأولى ـ بأوبريــت 
بعنــوان »أرض الفــرح«، وهــو مــن تأليف 
وألحــان الفنــان الإمــاراتي عبداللــه صالــح، 
ــات  ــاس، وكل ــود أبوالعب ــراج محم وإخ

الشــاعر هشــام ضاحــي.
أصبحــت أيــام الشــارقة الراثيــة تظاهــرة 

مــن أكــب الفعاليــات الراثيــة 
الثقافيــة المحليــة والعربيــة، وأكرهــا 
ــا  ــون حلوله ــن يرقب ــزوّار، الذي ــاً لل جذب
في شــهر إبريــل مــن كل عــام، عــى أحــرّ 
مــن الجمــر. وقــد حققــت »الأيــام« 
عــى مــدى تلــك الســنوات رصيــداً ثريــاً 
ــة،  ــة والثقافي ــات الراثي ــاً بالمعلوم وغني
وأســهمت في التعريــف بالــراث الثقــافي 
ومــا  الشــعوب،  وثقافــات  الإمــاراتي، 
تزخــر بــه مــن تنــوّع وغنــى، حيــث 
ــاً لاحتضــان  ــباً عالمي ــام« من ــدت »الأي غ

ــات.  ــك الثقاف تل

الدورة الرابعة 12 ـ 26 إبريل 2006

»غوص عميق في تراث عريق«

4 خصوصــاً، وبالنســبة إلى المقيمــن والزوار، 
في غمــرة تســارع عجلــة التكنولوجيــا، 
ولعــل تواصــل الأيــام بخطــى حثيثــة، 
ــم  ــداد أو التنظي ــال الإع ــن خ ــواء م س
والإقبــال الكبــير الــذي حظيــت بــه في 
ــذي شــجّع  ــن، وهــو ال ــن الماضيت الدورت
ــرص  ــع الح ــتمرار، م ــى الاس ــع ع الجمي
عــى التطويــر وفــق رؤيــة تنشــد الرقــيّ 

ــاح.  ــدّم والنج والتق
ــة عــروض الحــرف  ــدورة الثالث ــت ال ضمّ
ــة، مثــل صناعــة الليــخ والشــباك،  اليدوي
ــى  ــزل الصــوف ع ــة الخــوص وغ وصناع
ركــن  إلى  إضافــة  التقليــدي،  النــول 
ــردات  ــى مف ــتمل ع ــذي اش ــوص، ال الغ
الغــوص وأدواتــه، إضافــة إلى  صناعــة 
ــن الطــب  ــور، ورك ــل والصق عــروض الإب
الشــعبي، وصناعــة الحلــوى التقليديــة 
التــي  المعروفــة  الشــعبية  والأطعمــة 
تصنعهــا النســاء أمــام الجمهــور، كــا 
صــورة  والحنــاء  النقــش  ركــن  قــدّم 
جميلــة عــن المجتمــع الإمــاراتي بعراقتــه 

وأصالتــه وبســاطته. 
كان للفــرق الشــعبية والآلات الموســيقية 

ــة إلى  ــز، إضاف ــا الممي ــة حضوره التقليدي
اســتعراضات الألعــاب الشــعبية والســوق 
الــراثي المصغّــر، الــذي قــدّم للزائريــن 
الكثــير مــن المنتجــات، أمــا خيمــة الــرواة 
روح  لتعكــس  نصبــت خصيصــاً  التــي 
عــادات  وتعــرض  التقليديــة،  الحيــاة 
وتقاليــد الأجــداد، وتوفـّـر القهــوة العربية 
الإماراتيــة،  الضيافــة  وكــرم  الأصيلــة 
وتعــرض داخلهــا الأزيــاء المعــبّة عــن 

الخصوصيــة والهويــة الإماراتيــة.
بمنطقــة  الراثيــة  المتاحــف  وتمثـّـل   
الشــارقة القديمــة فضــاءات تحــي روعــة 
الــزوّار  فيهــا  اســتمتع  وقــد  المــاضي، 
والعمــات  للحــي  خصّصــت  بأقســام 
وبيــت  الشــعبي  والطــب  والطوابــع 
هــذا  البحــري،  والمتحــف  النابــودة 
بالإضافــة إلى الأســواق الراثيــة والمســاجد 
بنائهــا  نمــط  يمثـّـل  التــي  الأثريــة، 
التــي  التقليديــة  العــارة  وزخرفتهــا 
أن  مظهــرة  والأجــداد،  الآبــاء  وضعهــا 
التطــور الحاصــل مســتوحى مــن أســس 
عريقــة ومبنــي عــى حضــارة أصيلــة.
مثلّــت الــدورة الثالثــة لأيــام الشــارقة 

الراثيــة فرصــة لتأكيــد الــدور الحضــاري 
الشــارقة،  لإمــارة  الريــادي  والثقــافي 
مــن خــال هــذا المــشروع الســياحي 
تــراث  عليــه  ينطــوي  الــذي  الثقــافي، 
ونابضــة  حيّــة  مفــردات  مــن  المــكان 
ــكل صــوره  ــاراتي ب ــراث الشــعبي الإم بال
وأشــكاله، وهــو مــشروع ثقــافي حضــاري 
تــراثي، أبــرز القيــم الجاليــة الكامنــة في 
الــراث الإمــاراتي، وجسّــد الهويــة الوطنية 
المتفــردّة للدولــة، وخصوصيتهــا وعطائهــا 
الامّحــدود، كــا تؤكــد أيــام الشــارقة 
كمدينــة  الشــارقة  أهميــة  الراثيــة 
للثقافــة والعلــم والفــن، وأنهــا كانــت 
ــام  ــبّاقة في الاهت ــدة والس ــزال الرائ ولات
بــكل أصنــاف وأوجــه الثقافــة والإبــداع.
وشــهدت هــذه الــدورة اهتامــاً بالبيئات 
الثــاث: الصحراويــة والرعويــة والبحريــة، 
ــة  ــام« أن ترصــد طبيع واســتطاعت »الأي
كل بيئــة، ومــا تتمتّــع بــه مــن إمكانــات 
طبيعيــة، إذ تتميــز البيئــة الصحراويــة 
ــان،  ــيوح والودي ــة والس ــا الرملي بطبيعته
ــل  ــاس عــى رعــي الإب ــا الن ويعتمــد فيه

ــات. ــة الحيوان وتربي
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الدورة الخامسة 11 ـ 21 إبريل 2007

»غوص عميق في تراث عريق«

الراثيـــة  الشـــارقة  أيـــام  انطلقـــت 
إبريـــل   11 في  الخامســـة  دورتهـــا  في 
ـــق في  ـــوصٌ عمي ـــت شـــعار »غ 2007 تح
ـــادي  ـــتمرت إلى الح ـــق«، واس ـــراث عري ت
والعشريـــن مـــن الشـــهر نفســـه، وقـــد 
ـــل  ـــن حف ـــارة ع ـــدورة عب ـــت هـــذه ال كان
ـــن  ـــدد م ـــى ع ـــوي ع ـــم، يحت ـــراثي ضخ ت
الفقـــرات الراثيـــة والبامـــج الفنيـــة 
والاســـتعراضية لفنـــون وتقاليـــد الـــراث 

ــل.  ــاراتي الأصيـ الإمـ
لهـــذه  المصاحـــب  البنامـــج  وشـــمل 
الفعاليـــات  مـــن  العديـــد  الـــدورة 
التـــي  المهمـــة،  الراثيـــة  والأنشـــطة 
الجاهـــير،  مـــن  لفيفـــاً  اســـتقطبت 
ـــا.  ـــة فعالياته ـــا ومواكب ـــم لمتابعته وحدته

السوق الشعبي:
اســـتعرض جميـــع الحـــرف القديمـــة 

الجبـــال  وســـكان  والبـــدو  للحـــضر 

والواحـــات. القـــرى  وســـكان 

البيئة الزراعية:
عبـــارة عـــن مزرعـــة تراثيـــة متكاملـــة، 

تظهـــر أســـاليب الزراعـــة التقليديـــة، 

منهـــا:  عديـــدة،  أقســـاماً  وتضـــم 

الزراعيـــة،  الأدوات  )الطـــوي(،  البـــر 

العريـــش. الحيوانـــات، 

قرية جبال الإمارات:
قريـــة مصغّـــرة لـــراث قـــرى جبـــال 

الإمـــارات بـــكل مـــا تحويـــه مـــن تفاصيـــل 

حياتيـــة ومقتنيـــات وفنـــون وتقاليـــد.

البيئة البحرية:
اســـتعرضت تفاصيـــل دقيقـــة للفنـــون 

والحـــرف والمهـــن ونكهـــات البحـــر الرائعـــة.

البيئة البدوية:
ـــا  ـــة ببيوته ـــة البدوي ـــيٌّ للبيئ ـــيد ح تجس

الشـــعر، وبيـــوت  المتفـــردّة كبيـــوت 

الجريـــد، ومجالـــس الرجـــال، والمهـــن 

ــة. ــون الأصيلـ ــة والفنـ البدويـ

سوق الأطباق الإماراتية:
ـــخ  ـــع المطب ـــيّ لروائ ـــتعراض ح ـــن اس رك

الإمـــاراتي بأطباقـــه الرئيســـة وحلوياتـــه 

في  والبـــاردة،  الســـاخنة  ومشروباتـــه 

ــارات  ــة الإمـ ــم أصالـ ــن طعـ ــذا الركـ هـ

ــا. ــة أبنائهـ وذائقـ

الاستديو التراثي:
كان فرصـــة قيمّـــة للـــزوّار لالتقـــاط صـــور 

تذكاريـــة في أجـــواء المـــاضي الحميـــم 

بأزيـــاء ومقتنيـــات وإكسســـوارات تـــم 

ـــة  ـــة زمني ـــد حقب ـــة لتجسّ اختيارهـــا بعناي

ـــة. عالي

معارض تراثية:
مجموعـــة مـــن المعـــارض التـــي تحـــي 

ــق  ــاراتي بتوثيـ ــراث الإمـ ــن الـ ــزءاً مـ جـ

ــرة. علمـــي وتفاصيـــل مبهـ

المقاهي والمطاعم الشعبية:
توزعـــت في ســـاحة الأيـــام الرئيســـة 

والمقاهـــي  المطاعـــم  مـــن  العديـــد 

ـــور،  ـــزوّار والجمه ـــريح ال ـــعبية، ليس الش

وقدّمـــت لهـــم ألوانـــاً وأطباقـــاً مـــن 

الأطعمـــة الإماراتيـــة المفيـــدة.

بيت الخراريف:
الشـــخصيات  لبعـــض  عـــرض حـــيٌّ 

ــعبية  ــات الشـ ــن الحكايـ ــة مـ الخرافيـ

قالـــب  في  تقُـــدّم  التـــي  الشـــهيرة، 

ــويق،  ــي والتشـ ــداع التمثيـ ــن الإبـ مـ

بمؤثـــرات صوتيـــة وضوئيـــة، وجـــوّ 

خيـــالي خـــاقّ.

الفنون الشعبية:
مســـاحة اســـتعرضت عـــشرات الألـــوان 
مـــن الفنـــون، والرقصـــات، والأهازيـــج، 
التـــي تغطـــي مختلـــف الفنـــون الشـــعبية 
الإماراتيـــة، مثـــل: العيالـــة، والليـــوة، 
والهبـــان، الحربيـــة، الأنديمـــا، البحريـــة، 
النوبـــان، رزيـــف الشـــحوح، الويليـــة، 

الحـــدوة، الـــرواح، الوهابيـــة.... إلـــخ.

الألعاب الشعبية:
ـــل  ـــدة، تمثّ ـــعبية ع ـــاب ش ـــتعراض ألع اس
طـــرق التســـلية القديمـــة، إضافـــة إلى 
ــال،  ــابقة للأطفـ ــة، ومسـ ــورش الراثيـ الـ
ـــون الشـــارقة،  ـــام بالتعـــاون مـــع تلفزي تق

تدعوهـــم إلى التفكـــير في حيـــاة الآبـــاء 

والأجـــداد.

المسابقات:
حرصـــاً مـــن صاحـــب الســـمو الشـــيخ 

الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي، 
ـــم  ـــاد حاك ـــى لاتح ـــس الأع عضـــو المجل

الشـــارقة، عـــى أن تعـــمّ الفائـــدة، 
ــارقة في  ــاء الشـ ــتمتع أبنـ ويسـ

جميـــع مناطقهـــا ومدنهـــا 
ببامـــج وفعاليـــات »الأيـــام«، 
أصـــدر توجيهاتـــه الكريمـــة 

ـــام«،  عـــام 2007، بـــضرورة شـــمولية »الأي

ـــون في  ـــا، لتك ـــاق احتفالاته ـــيع نط وتوس

مناطـــق ومـــدن إمـــارة الشـــارقة الأخـــرى، 

الذيـــد،  كلبـــاء،  خورفـــكان،  وهـــي: 

الحمريـــة، دبـــا الحصـــن، وقـــد رُوعـــي 

ـــا  ـــت فيه ـــي أقيم ـــار المناطـــق الت في اختي

ـــة،  ـــة في كل مدين ـــام الراثي ـــات الأي فعالي

ـــزة  ـــز، ومجهّ ـــع متمي أن تكـــون ذات موق

ــات  ــة، وذات تصميـ ــق المختلفـ بالمرافـ

ـــة  ـــة المنطق ـــن خصوصي ـــبّة ع ـــة مع تراثي

ــير  ــلوب يثـ ــا، بأسـ ــا وتقاليدهـ وعاداتهـ

إعجاب الزائرين.
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الدورة السادسة 9 ـ 18 ابريل 2008

»التراث رمز الهوية«

في  الراثيــة  الشــارقة  أيــام  انطلقــت 
دورتهــا السادســة في 9 إبريل، واســتمرت 
لغايــة 18 إبريــل 2008، متخــذة مــن 
لهــا،  شــعاراً  الهويــة«  رمــز  »الــراث 
ــام  ــق الع ــه المنس ــف عن ــا كش ــك م وذل
لـ»الأيــام« ســعادة عبدالعزيز المســلمّ، في 
ــه:  ــا الســابقة، بقول ــن دوراته ــه ع حديث
»إن الســنوات الســت التــي مــرتّ كانــت 
بمثابــة خــط حــروف الــراث بأحــرف 
مــن عــرق الآبــاء والأجــداد، وتلويــن 
والرمــان  اللــوز  بألــوان  للصفحــات 
والــورس والحنــاء، تلــك الألــوان التــي 
لوّنــت الحيــاة في ذلــك الزمــان«، مؤكــداً 
لصاحــب  الســامية  التوجيهــات  أن 

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى 
لاتحــاد حاكــم إمــارة الشــارقة، ودعمــه 
يتــوج  الفعاليــات،  لتلــك  الامّحــدود 

دائمــاً بالعمــل والنجــاح والتميّــز. 
ــذه  ــة في ه ــام الراثي ــال بالأي كان الاحتف
ــة التــي  ــدورة دعــوة للتمسّــك بالأصال ال
ــة  ــاف، وفرص ــن الأس ــاراتي ع ــا الإم ورثه
أخــرى مــن الفــرص النــادرة التــي وفرّتهــا 
إدارة الــراث، لجمــع وحفــظ الــراث 
الشــعبي الإمــاراتي، مــن خــال مجموعــة 
مــن الآليــات التــي تعنى بجمــع وتدوين 
وتوثيــق المــوروث الشــعبي الإمــاراتي، 
وإجــراء التحليــات والدراســات بالطــرق 

المنهجيــة والعلميــة، وتوثيــق وأرشــفة 
الوثائــق والصــور التــي تصــوّر أو تــشرح 
للإنســان  اليوميــة  الشــعبية  الحيــاة 
الإمــاراتي. كــا يتجــى ذلــك في بيــت 
ــة  ــأت بني ــا تهي ــعبي، ك ــوروث الش الم
مناســبة لاســتقبال الفعاليــات، وتوفــير 
ــتيعاب  ــى اس ــادرة ع ــة ق ــاءات مرن فض
كل المحــالّ والفضــاءات الراثيــة عــى 

ــا. اختافه
الــدورة السادســة لم تشــذ عــن القاعــدة، 
ــراء  مــن خــال تســليط الضــوء عــى ال
بــه  تتميــز  الــذي  والثقــافي  الــراثي 
الإمــارات، نتيجــة تعــدّد البيئــات، وقــدرة 
الأيــام الراثيــة، مــن ســنة إلى أخــرى، 

ــن  ــن الحرفي ــد م ــتقطاب المزي ــى اس ع
ــة،  ــعبية كاف ــون الش ــن في الفن والمختص
لعــرض  العارضــن  إقبــال  إلى  إضافــة 
نمــاذج حيّــة مــن العــادات والتقاليــد 
الإماراتيــة،  الأسرة  بحيــاة  المرتبطــة 
الاجتاعيــة والاقتصاديــة، كــا تعتــب 
للمشــاركن  رائعــة  فرصــة  »الأيــام« 
التاريــخ  إلى  للتعــرفّ  والضيــوف، 
الحضــاري للإمــارات، وأرضيــة تنطلــق 
منهــا ســبل وآليــات التعــاون الثقــافي، 
وتبــادل الزيــارات لعــرض هــذا الــراث في 

أنحــاء العــالم كافــة.
ـ  السادســة  الــدورة  حرصــت  وقــد 
ــى  ــدورات الســابقة ـ ع ــن ال ــا م كغيره
ــف  ــن مختل ــافي ب ــل الثق ــق التفاع تعمي
ــون  ــروض الفن ــال ع ــن خ ــعوب، م الش
الأمــر  الحرفيــة،  والمعــارض  الشــعبية 
الــذي أســهم في التعريــف بــراث وهويــة 
وثقافــة الإمــارات وأصالتهــا، فضــاً عــن 
ــن  ــن والمقيمــن والزائري اطــاع الإماراتي
عــى الــراث الثقــافي للشــعوب الأخــرى، 
الحــدث  إضافــة إلى الإســهام في هــذا 
مراعيــه  عــى  البــاب  يفتــح  الــذي 
ــم  ــن الأم ــافي ب ــاري والثق ــوار الحض للح

والشــعوب. 
مجموعــة  الــدورة  هــذه  تضمنــت 
واســعة مــن البامــج والعــروض الشــائقة 
غــير  الاحتفاليــة  والأجــواء  المتنوّعــة، 

يومــاً   15 امتــداد  وعــى  المســبوقة، 
ــة، بعضهــا  قدّمــت أكــر مــن 150 فعالي
ــاً  ــاً خاص ــبت طابع ــرة الأولى، واكتس للم
ــزت  ــرة، ورك ــكار المبتك ــة الأف ــن ناحي م
ــف أشــكال  عــى التجســيد الحــيّ لمختل
ــا  ــاً، في جوانبه ــة قديم ــاة الاجتاعي الحي
والعــادات  والتجاريــة،  الاقتصاديــة 
ــروض  ــة إلى ع ــد الســائدة، إضاف والتقالي
الفنــون والحــرف والألعــاب الشــعبية، 
الرويــج  في  بــارزاً  دوراً  لعبــت  كــا 
ــراز  ــى بإب ــي تعن ــة، الت ــق الراثي للمراف

الــراث الشــعبي الإمــاراتي.
كذلــك  الــدورة  هــذه  تميــزت  كــا 
بعرضــن كبيريــن، الأول كان في حفــل 
ــن  ــير ب ــم كب ــز بتناغ ــد تميّ ــاح، وق الافتت
الموقــع  مــن  ابتــداءً  كافــة،  عنــاصره 
المتميــز عــى الوجهــة المائيــة في منطقــة 
القافلــة  ومســيرة  القديمــة،  الشــارقة 
الراثيــة، وصــولاً إلى عــروض فــرق الفنون 
تناغمــت كل هــذه  الشــعبية، حيــث 
ــات  ــكّل لوح ــا لتش ــع بعضه ــاصر م العن

ــدورة. ــة ال ــن بداي ــة تعل ــة متكامل تراثي
ــام فلــم يقــلّ أهميــة   أمــا عــرض الاختت
تــم  وخالــه  الافتتــاح،  عــرض  عــن 
والفرعيــن،  الرئيســن  الرعــاة  تكريــم 
وكل مــن أســهم في إنجــاز هــذا الحــدث، 
ــن في  ــن الفائزي ــان ع ــة إلى الإع بالإضاف
دارت  التــي  المســابقات  مــن  العديــد 
عــى هامــش »الأيــام«، مثــل جائــزة 
ــة  ــة لأحســن تغطي ــام الشــارقة الراثي أي
تحقيــق  أحســن  وجائــزة  صحفيــة، 
صحفــي، وجائــزة التصويــر الفوتوغــرافي.

كــا جــاء البنامــج حافــاً بالعديــد مــن 
الإضافــات، مثــل عــرس البــدو، وتراثيــات 
القهــوة، والزراعــة الراثيــة، والشــاَّت 
لــدول  الراثيــة  والمعــارض  الشــعبية، 
العربيــة،  الخيــول  وعــروض  الخليــج، 
ــات،  ــيرة الحيوان ــروس، وحظ ــة الع وزهب
الســنوية  العــروض  إلى  بالإضافــة 
ــى  ــام« ع ــت »الأي ــي دأب ــة، الت التقليدي
ــروض  ــل: ع ــا، مث ــذ انبعاثه ــا من برمجته
الشــعبية،  المأكــولات  الــراثي،  المــسرح 
عــروض الحرفيــن التقليدين، المســابقات 
ــن  ــاً ع ــف، فض ــت الخراري ــة، بي الراثي
الكثــير مــن الفعاليــات الأخــرى، كــا 
والإصــدارات  المطبوعــات  أســهمت 
ــى  ــجّع ع ــاخ يش ــق من ــدّدة في خل المتع
ــات  ــن الثقاف ــوار ب ــكار والح ــادل الأف تب

المختلفــة. والشــعوب 
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الدورة السابعة 5 ـ 18 ابريل 2009

»بالتراث نرتقي«

انطلقــت أيــام الشــارقة الراثيــة في دورتها 
ــتمرت  ــل 2009، واس ــابعة في 5 إبري الس
لغايــة 18 مــن الشــهر نفســه، وقــد شــهد 
ــات  ــن الفعالي ــد م ــاح العدي ــل الافتت حف
قدّمــت  التــي  الاحتفاليــة،  الراثيــة 
ــا  ــون الشــعبية أهازيجه ــرق الفن ــا ف فيه

ــى  ــت ع ــي أضف ــعبية، الت ــا الش ورزفاته

ــاء،  ــق الانت ــة وعم ــق الأصال ــكان عب الم
ونســات مــن المــاضي العريــق، بالإضافــة 
إلى قوافــل العــروض المختلفــة مــن خيالة، 
وصقــارة، وإبــل، وأزيــاء شــعبية نســائية، 

وللأطفــال، مرفقــة بعــدد مــن اللوحــات 
المحليــة  الراثيــة  الغنائيــة  الفنيــة 
واليولــة،  الربابــة،  وعــزف  كالعــازي، 
والندبــة، والفــن الصــوري، إضافــة إلى 
ــا  ــوة والمديم ــدة، كاللي ــة واف ــات فني لوح

والعصــا  والمناديــل  والهبــان  والنوبــان 

وفــن البلــوش، كــا تــم اســتعراض عــددٍ 
ــة.  ــون البحري ــن الفن م

ــة  ــام الشــارقة الراثي ــات أي اشــتملت فعالي
في دورتهــا الســابعة عــى ركــن الشــارقة 
ــرز  ــه أب ــن خال ــرض م ــذي ع ــة، ال القديم

المعــالم القديمــة التــي اشــتهرت بهــا إمــارة 
الشــارقة قديمــاً، مثــل الســينا وســاحة 
ــعبية،  ــوة الش ــات والقه ــاد والاحتفالي الأعي

ــم  ــن تقدي ــذا الرك ــال ه ــن خ ــم م ــا ت ك
عــرض شــامل عــن الحيــاة داخــل الأســواق 
الشــعبية، واســتعراض التعامــات التجاريــة، 
القديمــة  والأجهــزة  الخناجــر  وصناعــة 
الأجهــزة  وبيــع  وصيانــة  والســاعات، 

والحاقــة  والبيــد  والكــراني  القديمــة، 
والمابــس الرجاليــة والعــكّاس )المصــوّر(.

ــاً  ــدورة ركن ــذه ال ــات ه ــت فعالي تضمن
خاصــاً بالمأكــولات الشــعبية الإماراتيــة 

ــتعملة  ــا، والأدوات المس ــة إعداده وكيفي
في المطبــخ الإمــاراتي القديــم، كــا تــم 
تقديــم نمــاذج حيّــة لبعــض الطقــوس 
الإماراتيــة،  الشــعبية  والمارســات 
كالعــرس الإمــاراتي التقليــدي، والأزيــاء 

القديــم  الإمــاراتي  والبيــت  الشــعبية، 
والتومينــة، والمجالــس الشــعبية، والبيئــة 
البحريــة، التــي تضمنــت عروضــاً متنوعة 
لأنشــطة الســكان وعاقاتهــم الاجتاعيــة 

والاقتصاديــة في المنطقــة الســاحلية.

شــملت الأنشــطة الراثيــة المصاحبــة للأيــام 
الســاحل،  أهــل  ومهــن  لحــرف  عرضــاً 
إضافــة إلى عــروض للفنون الشــعبية، وركن 
ــن  ــارات، ورك ــاحل الإم ــاك س ــاص بأس خ
ــن  ــاذج م ــم نم ــار، وتقدي ــق المح ــر بفل آخ

السفن التقليدية الإماراتية. 

كــا تــم تخصيــص ركــن خــاص بالأطفــال 

يحتــوي عــى مناطــق مجهــزة بــالأدوات 

عمــل  ورش  فيــه  وتقــام  والألعــاب، 

الأطفــال  لتدريــب  وتربويــة  تعليميــة 

ــية  ــاذج الجبس ــض الن ــة بع ــى صناع ع

والخشــبية بــإشراف مختصــن، إلى جانــب 

ــة،  ــات المجتمعي ــض المؤسس ــة لبع أجنح

ــة،  ــا الراثي ــن منتجاته ــاذج م ــرض نم لع

بعــض  خالهــا  مــن  تجسّــد  التــي 

بمجتمــع  المرتبطــة  الراثيــة  الجوانــب 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

كــا شــهدت الــدورة الســابعة مجموعــة 

ــل:  ــة، مث ــة المهم ــات الراثي ــن الفعالي م

»ســكة الربعــان«، حيــث قدّمــت خالهــا 

ــخصيات  ــن الش ــددٍ م ــة لع ــاً حيّ عروض

ــة، إلى جانــب عــرض نمــاذج مــن  الخرافي

ــج  ــن الخلي ــرى م ــعوب الأخ ــراث الش ت

والبلــدان العربيــة، وآســيا وإفريقيــا في 

يــوم الــراث العالمــي، وقــد مثّــل برنامــج 

ــى  ــه ع ــه وحرص ــدورة ـ بتنوع ــذه ال ه

ــة  ــالات ذات العاق ــف المج ــاول مختل تن

ــة،  ــام الراثي ــة كــبى للأي ــراث ـ إضاف بال

وأســهم في الارتقــاء بهــا، وجعلهــا وجهــة 

ــارات. ــوم الإم ــاء الشــارقة وعم ــكل أبن ل

احتفاء بالقدس
ــدورة احتفاليــة خاصــة  شــهدت هــذه ال

العربيــة  الثقافــة  عاصمــة  بالقــدس 

الفــرق  إحــدى  شــاركت  وقــد   ،2009

ــة  ــن(، المختصّ الفلســطينية )زهــرة المدائ

ــراث الشــعبي الفلســطيني، في هــذه  بال

الاحتفاليــة، واســتطاعت أن تعــرفّ براث 

فلســطن وفنونهــا المختلفــة. ولعــلّ زيارة 

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

بــن محمــد القاســمي، عضــو مجلــس 

الأعــى حاكــم الشــارقة، حفظــه اللــه، 

للجنــاح الفلســطيني بســاحة الــراث، 

والحديــث مــع عــدد مــن المشــاركن 

ــب في  ــر الطي ــه الأث ــطينين، كان ل الفلس

ــه  ــدى ســموه إعجاب ــث أب نفوســهم، حي

الفلســطينية  الراثيــة  بالمحتويــات 

اللوحــات  ومختلــف  المعروضــة، 

المعــبّة  اليدويــة  والزخــارف  الراثيــة 

ــطيني في  ــعبي الفلس ــوروث الش ــن الم ع

مختلــف مناطــق فلســطن. 

ــرض  ــطيني ع ــاح الفلس ــهد الجن ــا ش ك

الفلســطينية  الأواني  مــن  العديــد 

والصناديــق المطــرّزة والمحفــور عليهــا 

والخرائــط  القرآنيــة،  الآيــات  بعــض 

وأعــال الرســم عــى الخشــب والجلبــاب 

الفلســطيني )الجنبــاز(، الــذي يعَُــدّ رمــز 

المناضلــة،  الفلســطينية  المــرأة  هويــة 

والزعــر  يدويــاً،  المطــرز  والــسروال 

إلــخ. والزيتــون... 

وقــد تفاعــل زوّار أيــام الشــارقة الراثيــة 

قدّمتــه  مــا  مــع  الســابعة  دورتهــا  في 

الفرقــة الفلســطينية مــن وصــات فنيــة، 

ومــا عرضــه الجنــاح الفلســطيني مــن 

مقتنيــات رائعــة ومعــبّة عــن تــراث 

ــة الكريمــة  شــعب مكافــح، وبهــذه اللفت

ــدة  ــذة جدي ــة ناف ــام الراثي ــت الأي فتح

والإســامي،  العــربي  محيطهــا  عــى 

ــط والتواصــل  ــق الراب ــى عم ــد ع للتأكي

الثقــافي، وقــوة الانتــاء العــربي الإســامي. 

الأيام التراثية في المدن 
احتفلــت مــدن الشــارقة المختلفــة بأيــام 

المناســبة  فكانــت  الراثيــة،  الشــارقة 

تخللّتهــا  بهيجــة،  لاحتفــالات  فرصــة 

رقصــات وأهازيــج احتفــى فيهــا الجميــع 

كل  في  البهيــج،  الــراثي  العــرس  بهــذا 

ــن،  ــا الحص ــد، ودب ــة، والذي ــن الحمري م

وكلبــاء.  وخورفــكان، 
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الدورة الثامنة 4 ـ 18 إبريل 2010

»تراثنا أمانة«

انطلقــت الــدورة الســابعة لأيــام الشــارقة 

إبريــل 2010،  مــن  الرابــع  الراثيــة في 

واســتمرت لغايــة 18 مــن الشــهر نفســه، 

ــة  ــة نوعي ــدورة نقل ــت هــذه ال ــد كان وق

برنامجهــا  مثــل  حيــث  المســيرة،  في 

ــي  ــام«، الت ــر »الأي ــاً في عم ــاً مه منعرج

اشــتد عودهــا، وأصبــح لهــا مــن الإشــعاع 

ــه،  ــذى ب ــالاً يحت ــا مث ــا جعله ــز م والتمي

ــر،  ــداد والتطوي ــم والإع ــن التنظي في حس

والمقرحــات  الأفــكار  بــكل  والعمــل 

المشــاركات،  تنامــت  فقــد  الرائــدة، 

وتعــدّدت بشــكل لافــت لانتبــاه، وكانــت 

النــدوة الفكريــة الدوليــة حــول الشــارقة 

القديمــة محميــة الــراث الثقــافي غــير 

ــف  ــن التعري ــد م ــة للمزي ــادي، فرص الم

بهــذه الإمــارة، التــي انطلــق مــشروع 

إحيائهــا منــذ عــام 1990م، وتأسســت بهــا 

ــعينيات إدارة  ــد التس ــف عق ــذ منتص من

للــراث، تعنــى بــه بشــقية المــادي وغــير 

المــادي، وذلــك بقصــد ترســيخ الهويــة 

المحليــة برؤيــة ثاقبــة ومنهجيــة علميــة، 

وعمــل يســتلهم الطروحــات الحديثــة، 

ــة.  ــة القيم ــتوعب المعياري ويس

الثامنــة مناســبة  الــدورة  كــا كانــت 

ــام«  ــوف »الأي ــن ضي ــد م ــور العدي لحض

ــن  ــالم، كالبحري ــاء الع ــف أنح ــن مختل م

وكنــدا  وتونــس  والمغــرب  ولبنــان 

وفنلنــدا  وفرنســا  المتحــدة  والمملكــة 

وكينيــا وقطــر وإيطاليــا ومــر وبولنــدا.

ندوة الشارقة القديمة: 
محمية التراث الثقافي 

غير المادي
مــن  واحــدة  القديمــة  الشــارقة  تعتــب 

شــبه  في  الحضريــة  التجمعــات  أقــدم 

ــرف  ــذي ع ــكان ال ــة، والم ــرة العربي الجزي

التجــاري  بــدوره  الزمــان  قديــم  منــذ 

والاقتصــادي في المنطقــة ككل، واليــوم تعد 

ــادي  ــراث الم ــة لل ــة رئيس ــارقة حاضن الش

وغــير المــادي، وصــورة مشرقــة لــراث دولة 

ــاضر  ــدوام، والح ــى ال ــيّ ع ــارات الح الإم

بامتيــاز، رغــم متغــيرات الحيــاة العريــة.

ــير  ــام كب ــارقة باهت ــارة الش ــت إم حظي
ــة والمستكشــفن، ومــن  ــل الرحّال مــن قب
ــراث  ــة لل ــون محمي ــوم أن تك ــا الي حقه
منظمــة  قبــل  مــن  الإنســاني  الثقــافي 
الاهتــام  ظــل  ففــي  »اليونيســكو«، 
الموصــول بمنطقــة الشــارقة القديمــة مــن 
ــور  ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــدن صاح ل
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 
المجلــس الأعــى لاتحــاد حاكــم الشــارقة، 
طــرح في أوائــل التســعينيات مــشروع 
إحيــاء الشــارقة القديمــة، خطــة تنمويــة 
شــاملة، فرمّمــت البيــوت، وأعيــد افتتــاح 
القــرآن،  تحفيــظ  ومــدارس  المســاجد 
والأســواق  والمتاحــف،  والمكتبــات، 
الشــعبية العتيقــة، مثــل ســوق العرصــة 
البحــر  وســوق  المســقوف  والســوق 
حالتهــا  إلى  فعــادت  الظــام،  وســوق 
الأصليــة، وأعيــدت إليهــا الحيــاة مــن 
القديمــة  المدينــة  وأصبحــت  جديــد، 
ــة  وجهــة ســياحية، تضــم إدارات حكومي
ــارح  ــف ومس ــة ومتاح ــات أهلي وجمعي

وبيوتــاً ونــوادي.
تمثـّـل أيــام الشــارقة الراثية المناخ المناســب 
لاســتعادة المــاضي والمــوروث بتفاصيلــه 
الدقيقــة، عــب الأنشــطة المتعــددة الملبيــة 

لمطالــب كثــير مــن الــزوّار والضيــوف، 
الذيــن يفــدون عليهــا بعــشرات الآلاف 
الراثيــة  الأيــام  غــدت  وقــد  عــام،  كل 
ــم  ــن أه ــة م ــدورة الثامن ــاح ال ــذ افتت من
الراثيــة في منطقــة  الثقافيــة  المشــاريع 
ـ  العــربي، كــا ازداد إشــعاعها  الخليــج 

ــام. ــد ع ــاً بع ــاً ـ عام ــاً وعالمي عربي
هــذه الــدورة التــي اســتمرت لنصــف 
شــهر، غطــت مــدن إمــارة الشــارقة كافة: 
الحمريــة،  الذيــد،  كلبــاء،  )خورفــكان، 
ــا  ــع خاله ــن(، واطل ــا الحص ــة، دب مليح
الــزوار عــى نمــاذج حيّــة مــن تــراث 
دولــة الإمــارات، تجــى بوضــوح مــن 
خــال المعــارض والمجالــس والأنشــطة 

الموازيــة عــى اختافهــا. 
ــة تلبــس الإمــارة  ــام الشــارقة الراثي في أي
ــه  ــق، قوام ــق عمي ــن عتي ــدّت م ــة ق حل
اســتعراضية، وفنــون  فقــرات وبرامــج 
في  يحيونهــا  المنطقــة  أهــالي  يــزل  لم 
ــد  ــاد، وتقالي ــراح والأعي ــبات والأف المناس
ــضر  ــة للح ــرف قديم ــة، وح ــة أصيل تراثي
والبــدو وســكان الجبــال والقــرى، وأدوات 
زراعيــة، وبيــوت شَــعر ومجالــس وفنــون 
يدويــة، وقــرى للمأكــولات التقليديــة، 
الإماراتيــة  الشــعبية  الأكات  تقــدم 

ــات  ــل: الهريســة واللقي ــة، مث والخليجي
والريــد، وغيرهــا مــن الأكات، حيــث 
جهــزت أماكــن جلــوس مناســبة وبطــرق 
أرقــى  تقديــم  إلى  تهــدف  متنوعــة، 
إضافــة  للزائريــن،  الراثيــة  الخدمــات 
بنيــت  التــي  الشــعبية  المقاهــي  إلى 
فيهــا  وتقــدّم  النخيــل،  ســعف  مــن 
ــات  ــة والمشروب الأكات الشــعبية الخفيف
ــرق  ــشر ف ــا تنت ــا. ك ــة بأنواعه التقليدي
الفنــون الشــعبية في ســاحة »الأيــام«، 
ــج المختلفــة،  مقدمــة الرقصــات والأهازي
والحربيــة،  والهبــان،  العيالــة،  مثــل: 
ــرواح،  ــحوح، وال ــف الش ــان، ورزي والنوب

والوهابيــة وغيرهــا. 
وللأطفــال في أيــام الشــارقة الراثيــة 
فيهــا  يســتعيدون  ممتــدة،  مســاحة 
وهجهــم، ويمرحــون في أزمنــة حيّــة 
مملــوءة بــروح أجدادهــم، ليتعرفــوا 
إلى هــذا الــراث، حيــث يتــم يوميــاً 
ــة  ــدة، إضاف ــعبية ع ــاب ش ــرض ألع ع
للأطفــال  ومــسرح  تراثيــة،  ورش  إلى 
ــة  ــة، إضاف ــز قيّم ــم جوائ ــولى تقدي يت
ومســابقة  الراثيــة  المســابقات  إلى 
ــر  ــابقة التقاري ــعبية، ومس ــاء الش الأزي

الراثيــة وغيرهــا. والبحــوث 

8
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الدورة التاسعة 3 ـ 18 إبريل 2011

»من التراث ننهل«

انطلقـــت أيـــام الشـــارقة الراثيـــة في دورتهـــا 

ـــل 2011 في  ـــن إبري ـــث م ـــعة في الثال التاس

منطقـــة الـــراث بقلـــب الشـــارقة، تحـــت 

شـــعار »مـــن الـــراث ننهـــل«، واســـتمرت 

أبريـــل  مـــن  الــــ18  لغايـــة  فعالياتهـــا 

2011، وتضمنـــت الكثـــير مـــن الأنشـــطة 

والعـــروض، مـــن بينهـــا عـــرض قافلـــة 

ــعبية.  ــون الشـ ــروض الفنـ ــراث، وعـ الـ

حقّقـــت هـــذه الـــدورة الكثـــير مـــن 

الفنـــي  المســـتوى  عـــى  الإضافـــات 

ــر  ــى التطويـ ــرص عـ ــي، والحـ والتنظيمـ

الأفـــكار  مختلـــف  مـــن  والاســـتفادة 

اتســـعت ســـاحة  فقـــد  والمقرحـــات؛ 

الـــراث الرحبـــة لاحتضـــان الأجنحـــة 

المختلفـــة كأحســـن مـــا يكـــون الاســـتعداد، 

وتوزعـــت في أرجائهـــا شـــموع الفـــرح 

ــب  ــام«، صاحـ ــي »الأيـ ــتقبال راعـ في اسـ

الســـمو الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن 

المجلـــس  عضـــو  القاســـمي،  محمـــد 

ـــذي  ـــارقة، ال ـــم الش ـــاد حاك ـــى لاتح الأع

ــاح  ــع افتتـ ــدّد مـ ــد متجـ ــه موعـ كان لـ

ــرة، مـــن خـــال عـــروض  ــذه التظاهـ هـ

ــباق التجديـــف،  الفنـــون الشـــعبية، وسـ

ــة  ــة البحريـ ــة، والقافلـ ــة الراثيـ والقافلـ

الأجنحـــة  إلى  بالإضافـــة  والأنديمـــة، 

ــارض  ــاح المعـ ــة في جنـ ــة المتمثلـ الرئيسـ

ـــة  ـــات الحكومي ـــاح الجه ـــزادات، وجن والم

والبيئـــات،  الخارجيـــة،  والمشـــاركات 

والمـــسرح، وســـكة الريعـــان، والألعـــاب، 

مـــشروع  وخيمـــة  الراثيـــة،  والقـــرى 

ـــراث. ـــام لل ـــد الأي ـــارقة، ومعه ـــرة الش ذاك

درب الطيبات
 ركـــن المقاهـــي والمطاعـــم الراثيـــة، 
ركـــن المأكـــولات الشـــعبية، عـــرض حـــيّ 
للمطبـــخ الإمـــاراتي والطبـــق الشـــعبي 

ــز. ــي المميـ اليومـ

سوق الغرب
ـــع  ـــن 20 محـــاً لبي ـــر م ـــوى عـــى أك  احت
ـــاح الأسر  ـــة، جن منتجـــات ومقتنيـــات تراثي
المنتجـــة، وجنـــاح »أول فـــال« ســـوق 

لمشـــاريع الشـــباب. 

البيئة الجبلية
جبـــال  بيئـــة  مـــن  حـــيّ  مشـــهد   
الإمـــارات، اســـتعرض حـــرف ومهـــن 

الجبـــال.  أهـــل  وتقاليـــد 

البيئة الزراعية9
حـــرف ومهـــن البيئـــة الزراعيـــة، الهياســـة 

)الحراثـــة القديمـــة(، اليـــازرة )طريقـــة الـــري 

ـــة. ـــرض الأدوات الزراعي ـــة(، ومع القديم

البيئة البدوية:
ـــة،  ـــازف رباب ـــال، ع ـــة الج ـــملت: قافل ش

ـــة.  ـــة الإماراتي ـــوة، والضياف ـــن القه ورك

الفنون الشعبية
أحيـــت فـــرق الفنـــون الشـــعبية الكثـــير 

الشـــعبية  الفولكلوريـــة  الفنـــون  مـــن 

النوبـــان  الهبـــان،  مثـــل:  الإماراتيـــة، 

)الطنبـــورة(، العيالـــة، الســـومة، الرزيـــف 

ــة،  ــة( الحربيـ ــدان، )اليولـ ــة( الـ )الوهابيـ

الليـــوا، أنديمـــة، الـــرواح، الندبـــة وفنـــون 

ــار. ــة الزمـ ــة بمرافقـ بحريـ

إضافـــة إلى عـــروض الحـــرف والمهـــن 

ـــة للمهـــن  الشـــعبية، مـــن خـــال ورش حيّ

الراثيـــة في »الأيـــام« تقـــدّم المشـــغولات 

ــول  ــر والطبـ ــة الخناجـ ــة كصناعـ اليدويـ

التوابـــل  وإعـــداد  الليـــخ،  وترويـــب 

المحـــار،  وفلـــق  والســـحناة  والعـــوال 

ــال، ودق  ــع القفـ ــم وتصنيـ ــي الغنـ ورعـ

الحـــب والرحـــي وخبـــز ســـفاع والســـخونة 

ـــزل  ـــش والغ ـــدة واليري ـــة والعصي والمقطع

البـــارود  وصناعـــة  اليـــص  وصناعـــة 

ــح.  ــة المالـ وصناعـ

قرية الحرفيين
ـــة  ـــرف الإماراتي ـــى ورش للح ـــوت ع احت

الرجاليـــة، وورش للحـــرف الإماراتيـــة 

ـــروض  ـــة، وع ـــائية، ودورات تدريبي النس

حيّـــة، وبيـــع منتوجـــات حرفيـــة.

ورش  الشـــعبية:  الحكايـــات  بســـتان   

ــر،  ــم حـ ــعبيون، مرسـ ــة، رواة شـ تعليميـ

ومســـابقات أجمـــل زيّ تـــراثي.

 قرية الرحّالة:
مقتنيـــات  الرحّالـــة،  صـــور  معـــرض   

عـــرض.  وشاشـــة  الرحّالـــة 

ــة  ــراث: دورات تدريبيـ ــام الـ ــد أيـ معهـ

قصـــيرة مـــن الـــراث الشـــعبي، أدب 

ـــن  ـــرف ومه ـــد، ح ـــادات وتقالي ـــعبي ع ش

ــة.  ــة ماديـ ــعبية وثقافـ شـ

الشـــارقة:  ذاكـــرة  مـــشروع  خيمـــة 

جمـــع  القديمـــة،  بالشـــارقة  تعريـــف 

معلومـــات مـــن الشـــارقة، عمـــل مـــسرد 

القديمـــة ومعانيهـــا،  للأســـاء  لغـــوي 

الميـــداني.  للجمـــع  تدريبيـــة  ودورات 
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الدورة العاشرة 4 ـ 20 إبريل 2012

»عقد من التراث«

انطلقـــت في الرابـــع مـــن إبريـــل 2012م 
فعاليـــات الـــدورة العـــاشرة لأيـــام الشـــارقة 
الراثيـــة، تحـــت شـــعار »عقـــد مـــن 
ـــى  ـــتمل ع ـــي اش ـــل افتتاح ـــراث«، بحف ال
ـــعبية  ـــون الش ـــن الفن ـــة م ـــروض مختلف ع
ـــي  ـــتعراضات الت ـــة، والاس ـــل الراثي والقواف
ـــدّدت  ـــد تع ـــة، وق ـــد الراثي ـــرزت التقالي أب

ـــملت: ـــة، وش الأجنح
ـ جنـــاح إدارة الـــراث: وهـــو جنـــاح 
مخصّـــص لعـــرض إصـــدارات إدارة الـــراث، 
ــاد الـــراث وأنشـــطتها  واســـتعراض حصـ
وبرامجهـــا، وقـــد خصّصـــت مجلـــس 
ومكتـــب  المهرجـــان،  لـــزوّار  ضيافـــة 
ــي. ــب الإعامـ ــة والمكتـ ــان المنظمـ اللجـ

ـــم  ـــة: ض ـــرف الإماراتي ـــز الح ـــاح مرك ـ جن
العديـــد مـــن ورش العمـــل )صناعـــة 
صناعـــة  الســـفافة،  صناعـــة  الدمـــى، 

التـــي،  صناعـــة  والدخـــون،  العطـــور 

ـــيّ  ـــرض ح ـــة إلى ع ـــة(، إضاف ـــر البيئ تدوي

ـــة  ـــرض الأدوات الراثي ـــروس، وع ـــة الع لزفّ

ـــة المـــرأة، والمســـابقات  المســـتخدمة في زين

ــعبية  ــال الشـ ــاز والأمثـ ــة في الألغـ الراثيـ

والأشـــعار والكلـــات القديمـــة وألعـــاب 

شـــعبية للبنـــات ودورات تدريبيـــة في 

ــعبية.  ــولات الشـ المأكـ

البيئات التراثية
شـــدّت البيئـــات الراثيـــة الـــزوّار بمـــا 

ــكانها،  ــيّ لسـ ــاط حـ ــن نشـ ــدته مـ جسـ

وعاقاتهـــم الاجتاعيـــة والاقتصاديـــة، 

ومـــن خـــال مفرداتهـــم وعاداتهـــم، 

الســـاحلية كان عـــرض  البيئـــة  ففـــي 

ــروض  ــاحلية، وعـ ــن السـ ــرف والمهـ الحـ

الفنـــون الشـــعبية وغنـــاء النهـــام ودكان 

ـــن  ـــاذج م ـــرض نم ـــة إلى ع ـــاك، إضاف الأس

الســـفن التقليديـــة الإماراتيـــة. 

البيئة الزراعية 
ــة  ــن الخاصـ ــرف والمهـ ــتعرضت الحـ اسـ

بالبيئـــة الزراعيـــة، بمـــا فيهـــا ســـوق 

ـــد  ـــى موع ـــزوّار ع ـــا كان ال ـــات، ك المنتج

الســـعفية  الصناعـــات  معـــرض  مـــع 

القديمـــة(،  الـــريّ  )طريقـــة  واليـــازرة 

ومعـــرض لـــلأدوات الزراعيـــة. 

البيئة الجبلية
 قدمـــت حـــرف ومهـــن أهـــل الجبـــال، 

ـــم  ـــعبية، وعاداته ـــة الش ـــم الفني وعروضه

وتقاليدهـــم. 

البيئة البدوية
ـــة،  ـــازف الرباب ـــدو وع ـــة الب ـــت قافل تضمن

العربيـــة،  والضيافـــة  القهـــوة  وركـــن 

والمهـــن  للحـــرف  مفصّـــاً  وعرضـــاً 

ـــم  ـــم ومأكولاته ـــة إلى فنونه ـــة، إضاف البدوي

المختلفـــة. 

الراثيـــة في  الشـــارقة  أيـــام  احتفـــت 

دورتهـــا العـــاشرة بمـــرور عقـــد مـــن 

متنـــوّع،  فكـــري  ببنامـــج  الـــراث، 

ـــات  ـــن الموضوع ـــد م ـــى العدي ـــتمل ع اش

ـــة،  ـــة العميق ـــات الفكري ـــة، والمقارب المهم

التـــي لامســـت جوانـــب مختلفـــة مـــن 

ــافي.  ــراث الثقـ الـ

كـــا كان للمقاهـــي الثقافيـــة دورهـــا 

في إثـــراء الحـــوار حـــول العديـــد مـــن 

المســـائل في الحقـــل الـــراثي، مـــن خـــال 

مقهـــى الحصـــن، ومقهـــى البارجيـــل.

لبيـــع  محـــاً   40 تخصيـــص  وتـــم 

ــة  ــة إماراتيـ ــات تراثيـ ــات ومقتنيـ منتجـ

بالســـوق الشـــعبي، و40 محـــاً بســـوق 

ــر  ــهيل وتطويـ ــجيع وتسـ ــدوار، لتشـ الـ

ودعـــم المشـــاريع الصغـــرى، و20 محـــاً 

لدعـــم المشـــاريع الجديـــدة للشـــباب 

الإماراتيـــن، وعـــرض منتوجـــات تراثيـــة 

بســـوق »أول فـــال«. 

حضـــوره  الطيبـــات  لـــدرب  كان  كـــا 

ــعبية  ــال الأكات الشـ ــن خـ ــز، مـ المتميـ

الإماراتيـــة، وكيفيـــة إعدادهـــا والأدوات 

ـــاراتي  ـــخ الإم ـــتخدمة في المطب ـــة المس المنزلي

القديـــم، وقـــد خصصـــت أركان متعـــددة 

ـــم  ـــي والمطاع ـــن المقاه ـــرض، كرك ـــذا الغ له

الراثيـــة، وركـــن المأكـــولات الشـــعبية، 

ـــم  ـــاراتي، وتقدي ـــخ الإم ـــيّ للطب ـــرض ح وع

طبـــق شـــعبيّ إمـــاراتي رئيـــس يوميـــاً.

وكانـــت المشـــاركات العربيـــة حـــاضرة 

بقـــوة في أروقـــة »الأيـــام«، مـــن المملكـــة 

العربيـــة الســـعودية، الكويـــت، قطـــر، 

والمغـــرب، مـــن خـــال عـــرض حـــرف 

وفنون شعبية وأزياء تخصّ كل دولة.

التعليميـــة  الأطفـــال  قريـــة  وشـــهدت 

الرفيهيـــة، التـــي تركـــز عـــى الـــراث 

والأدبي،  الفنـــي  محتـــواه  في  الثقـــافي 

ومـــسرح الظـــل، العديـــد مـــن الألعـــاب 

ــم  ــة والمرسـ ــورش التدريبيـ ــعبية والـ الشـ

الحـــر والأزيـــاء الراثيـــة للأطفـــال.

ومعـــارض  التشـــكيلية  للفنـــون  وكان 

ــص  ــال تخصيـ ــن خـ ــور، مـ ــور حضـ الصـ

ــاحة الـــراث. ــا بسـ ــاءات خاصـــة لهـ فضـ

ــابقات  ــام بالمسـ ــسرح الأيـ ــصَّ مـ ــا غـ كـ

للكبـــار والصغـــار، واســـتطاعت ســـاحة 

الـــراث بالشـــارقة القديمـــة أن تســـتوعب 

الذيـــن  الـــزوار  مـــن  الآلاف  عـــشرات 

ــكان. ــن كل مـ ــاؤوا مـ جـ

واحتفـــت أيـــام الشـــارقة الراثيـــة خـــال 

الـــدورة العـــاشرة ـ كعادتهـــا ـ باليـــوم 

العالمـــي للـــراث، مـــن خـــال اســـتعراض 

الشـــعبية  والفنـــون  الشـــعوب  أزيـــاء 

والعـــادات والتقاليـــد.

10
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الدورة الحادية عشر 3 ـ 20 إبريل 2013

»المعارف الشعبية عماد التراث«

في  الراثيــة  الشــارقة  أيــام  انطلقــت 

الثالــث  في  عــشرة  الحاديــة  دورتهــا 

مــن إبريــل 2013، في منطقــة الــراث، 

تحــت شــعار »المعــارف الشــعبية عــاد 

ــاح عــى  ــل الافتت ــراث«، واشــتمل حف ال

عــروض العيالــة، والعديــد مــن اللوحــات 

والعــروض الفنيــة التــي قدمهــا عــدد 

ــة المشــاركة  مــن الفــرق الشــعبية المحلي

ــي  ــدة، وه ــتهلوها بالتحمي ــام اس في الأي

ــدي،  ــم التقلي ــة للتعلي ــن لوح ــارة ع عب

الجبليــة،  للفنــون  لوحــة  ثــم  ومــن 

ــا  ــة منه ــون فولكلوري ولوحــة أخــرى لفن

والليــوة،  والهبــان  النوبــان والطنبــورة 

وقافلــة تحمــل مفــردات مــن صميــم 

الــراث الإمــاراتي، تتضمــن عــرس البــدو، 

)المديمــة(  الأنديمــة  فــن  إلى  إضافــة 

ولوحــة الفنــون البحريــة »النهمــة ورفــع 
الــشراع«.

رجل التراث العربي
تكريــم  الافتتــاح  حفــل  تضمــن  كــا 
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 
الأعــى حاكــم الشــارقة، مــن قبــل الشــيخ 
ــاني،  ــل آل ث ــن فيص ــم ب ــن قاس ــل ب فيص
بجائــزة شــخصية العــام الراثيــة لعــام 
2013، ورجــل الــراث العــربي، المقدمــة 
للإعــام  العــربي  المركــز  مــن  لســموه 
الســياحي، تثمينــاً لــدور ســموه في صــون 
الــراث والحفــاظ عــى كنــوزه، مــن خــال 
ترميــم الأبنيــة القديمــة، وبنــاء المتاحــف، 
والعمــل عــى مــد تلــك المبــاني بــكل 
العصــور،  تلــك  المســتخدمة في  الأدوات 

ــاً. ــل عربي ــب، ب ــاً فحس ــس محلي لي
فيلــم  عــرض  الافتتــاح  حفــل  وتخلــل 
والحيــاة  الشــارقة  حــول  وثائقــي 
صاحــب  وجهــود  فيهــا،  الاجتاعيــة 
الحفــاظ  في  الشــارقة  حاكــم  الســمو 
ــاء الاجتاعــي  ــك التجانــس والبن عــى ذل

نوعــه. مــن  الفريــد 
رئيســة،  أجنحــة  الــدورة  وتضمنــت 
إلى جانــب أجنحــة الجهــات الرســمية 
ومعــارض الصــور والمقتنيــات والمــزادات 
ركــن  إلى  إضافــة  الأطفــال،  وقريــة 

الشــعبية. الأكات 

البيئة الزراعية
ــة،  ــة الزراعي ــن البيئ ــت حــرف ومه تضمن
ومعــرض  زراعيــة،  لمنتجــات  وســوقاً 
ثــم  اليــازرة،  ومنهــا  الزراعيــة  الأدوات 

الــذي تضمــن  الجبليــة،  البيئــة  جنــاح 
حــرف ومهــن أهــل الجبــال، وعــروض 
الفنــون الشــعبية لأهــل الجبــال، وعــروض 

عــادات وتقاليــد أهــل الجبــال.

البيئة البدوية: 
ــاخ  ــن من ــه م ــا تضمن ــعر، وم ــت الش بي
الربابــة، وركــن  الإبــل، والعــزف عــى 
وحــرف  العربيــة،  والضيافــة  القهــوة 
ومهــن البيئــة البدويــة، وفنــون ومأكولات 

بدويــة.

درب الطيبات:
انتــشرت فيــه العديــد مــن الأجنحــة التــي 
تقــدم مختلــف أنــواع الأطعمــة الإماراتيــة 

لتقليدية. ا
ــة  ــارقة الراثي ــام الش ــات أي ــملت فعالي ش
ــخصية  ــه 76 ش ــارك في ــاً ش ــاً فكري برنامج
وأكاديميــون  مفكــرون  منهــم  بــارزة، 
ــراث،  ــون بال ــون مهتم ــون وإعامي وباحث
ــع  ــا التوقي ــة يتخلله ويضــم مقاهــي ثقافي
عــى كتــب تراثيــة عــدة مــن قبــل مؤلفيها.

يوم التراث العالمي:
ــي،  ــراث العالم ــوم ال ــات ي ــل الفعالي تخل
ــتعراض  ــه اس ــال ب ــن الاحتف ــذي تضم ال
الشــعبية  والفنــون  الشــعوب  أزيــاء 

مــن  الـــ18  يــوم  والتقاليــد  والعــادات 
 .2013 إبريــل 

وأحيــت فــرق الــراث الشــعبي الإمــاراتي 
الفنــون  خــال الأيــام مجموعــة مــن 
والنوبــان  الهبــان  شــملت  الشــعبية، 
والطنبــورة والعيالــة والســومة والرزيــف 
والليــوا  والحربيــة  والــدان  والوهابيــة 

والأنديمــة والــرواح والندبــة.
ــة  ــام الراثي ــات الأي ــت فعالي ــا انطلق ك
في المــدن الأخــرى: خورفــكان، كلبــاء، 
ــا الحصــن، المــدام،  ــة، دب ــد، الحمري الذي
مــن  الــزوار،  أمــى  وقــد  المليحــة، 
مواطنــن ومقيمــن وســياح، وقتــاً ممتعــاً 
عــى  والاطــاع  الســياحي،  الرفيــه  في 

ــارات. ــراث الإم ــن ت ــة م ــاذج حيّ نم

هكــذا احتفــت أيــام الشــارقة الراثيــة 
في هــذه الــدورة بالمعــارف الشــعبية 
التقليديــة في الإمــارات، بوصفهــا عــاد 
الــراث الثقــافي، ورمــز الهويــة الثقافيــة، 
ولبســت  المحليــة،  والخصوصيــة 
ــدة مــن  ــة جدي ــا حلّ الشــارقة في أيامه
الفعاليــات والبامــج، التــي تســرجع 
ــح  ــم مام ــاضي، وترس ــة الم ــا أصال فيه
البيئــة المحليــة القديمــة لســكان وأهالي 
الإمــارات، عــب احتفاليــة جاهيريــة 
الجميلــة  والمعــاني  بالقيــم  تزخــر 
لــكل  وتنتــر  الشــعبية،  لموروثاتنــا 
ــانية  ــة الإنس ــراث والثقاف ــردات ال مف
المنطقــة  ميــزت  التــي  والحضاريــة، 

ــود. لعق

11
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الدورة الثانية عشر 6 ـ 25 إبريل 2014 

»التراث الإسلامي خيمة واحدة«

ــن  ــدورة الـــ12 م ــات ال ــت فعالي انطلق

ــن  ــة في الســادس م ــام الشــارقة الراثي أي

إبريــل 2014 في ســاحة الــراث بقلــب 

الشــارقة، تحــت شــعار »الراث الإســامي 

خيمــة واحــدة«، وتضمــن حفــل الافتتــاح 

ــعبية  ــون الش ــروض الفن ــن ع ــد م العدي

والتقاليــد الراثيــة، واســتعراض قوافــل 

والاســتعراضات  والخيــول  الجِــال 

ــد. ــادات والتقالي ــة والع ــة الفني الراثي

واســتهلتّ تلــك العــروض بدخــول الفــرق 

المحليــة الإماراتيــة، وتقديمهــا العديــد 

الفنيــة  الفولكلوريــة  الفقــرات  مــن 

كفنــون  الوافــدة  والفنــون  الأصيلــة، 

ــان  ــة )الندبــة(، وفــن النوب البيئــة الجبلي

ــون  ــان، والفن ــوا، والهب ــورة(، واللي )الطنب

البحريــة، وفــن الأنديمــة.

ــدد  ــاح عروضــاً لع ــل الافتت ــا شــهد حف ك

الوطنيــة  الفنيــة  الراثيــة  الفــرق  مــن 

المســتضافة مــن دول وبلــدان إســامية، 

كالمغــرب وقيرغيزســتان وإندونيســيا وتركيا.

بتقديــم  الحفــل  فقــرات  واختتمــت 

لوحــة فولكلوريــة فنيــة بعنــوان »الإســام 

فقــرات  بــن  وعــرض  واحــدة«،  لغــة 

ــول  ــجيي ح ــم تس ــة فيل ــل المتنوع الحف

ــة  ــة والثقافي ــة والعلمي ــاة الاجتاعي الحي

والتنمويــة لإمــارة الشــارقة. 

عاصمة الثقافة الإسلامية 

أقيمــت هــذه الــدورة بالتزامــن مــع 

اســتحقاق إمــارة الشــارقة لقــب عاصمــة 

الثقافــة الإســامية لعــام 2014، بنــاء عــى 

اســتوفتها  موضوعيــة  وشروط  معايــير 

ــود  ــك يع ــة، وذل ــدارة وأحقّي ــارة بج الإم

ــه  ــه ودعم ــتثنائي بحب ــل اس ــود رج لوج

ــوم، هــو صاحــب الســمو  ــة والعل للثقاف

الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم 

الشــارقة  أصبحــت  الــذي  الشــارقة، 

يقصدهــا كل طالــب  قبلــة  عهــده  في 

للمعرفــة أو الأدب أو الفكــر.

وقــد جــاء اختيار الشــارقة في إطــار برنامج 12

عواصــم الثقافــة الإســامية، الــذي تــشرف 

عليــه وترعــاه المنظمــة الإســامية للربيــة 

والعلــوم والثقافــة، وذلــك بعــد مطابقتهــا 

الــشروط والمعايــير الأساســية للعواصــم 

الثقافيــة الإســامية التــي وضعتهــا.

الــدورة  هــذه  برنامــج  تضمــن  وقــد 

مقاربــات فكريــة وثقافيــة، وفعاليــات 

متنوعــة في مختلــف البيئــات الراثيــة 

ــة  ــة، بالإضاف ــة، والزراعي ــا الجبلي بمــا فيه

ــت  ــا انطلق ــة، ك ــاركات الدولي إلى المش

ــدن الشــارقة  ــة في بعــض م ــام الراثي الأي

ودبــا  )البطايــح،  الأخــرى  ومناطقهــا 

الحصــن، وكلبــاء(. 

إقبال كبير

أيــام  مــن  الـــ12  الــدورة  اســتقطبت 

الشــارقة الراثيــة في أيامهــا العــشرة الأولى 

نحــو 150 ألــف زائــر، وشــهدت الأنشــطة 

تفاعــاً كبــيراً مــن الجمهــور، الــذي تنــوّع 

في خلفياتــه الثقافيــة والراثيــة ودولــه 

الفعاليــات  شــهدت  وقــد  الكثــيرة، 

ــن العــربي والإســامي،  ــن الراث تمازجــاً ب

ــار الشــارقة عاصمــة  ــع اختي ــق م بالتواف

للثقافــة الإســامية للعــام 2014، كــا 

فرصــة  الراثيــة  القريــة  لــرواد  أتيــح 

الــدول  وتــراث  ثقافــات  إلى  التعــرفّ 

المحليــة  المســتويات  عــى  الإســامية 

والعربيــة والخارجيــة، عــب مشــاركة دول 

مثــل قيرغيزســتان وماليزيــا وإندونيســيا، 

وعقــد مقارنــات في الأزيــاء والأطعمــة 

والعــادات التــي تميّــز الشــعوب والمناطق 

ــاً. ــا بعض ــن بعضه ع
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الدورة الثالثة عشر 1 ـ 24 إبريل 2015

»تراثنـا نبـع الأصـالـة«

انطلقــت الــدورة الـــ13 مــن أيام الشــارقة 

الراثيــة في الأول مــن شــهر إبريــل 2015، 

ــة«، في  ــع الأصال ــا نب ــعار »تراثن ــت ش تح

منطقــة الــراث بقلــب الشــارقة، محمّلــة 

بالجديــد والمفيــد عــى كل المســتويات 

وباقــة  والرفيهيــة،  والراثيــة  الثقافيــة 

والنــدوات  والأنشــطة  الفعاليــات  مــن 

والمحــاضرات والمســابقات، بمشــاركة عــدد 

والمؤسســات  والهيئــات  الجهــات  مــن 

الحكوميــة العربيــة والإســامية والدوليــة، 

ــل.  ــة 24 إبري ــات لغاي ــتمرت الفعالي واس

جــاءت الــدورة متزامنــة مــع اختيــار 

العربيــة  الســياحة  عاصمــة  الشــارقة 

لعــام 2015، في إنجــاز جديــد يضــاف 

إلى مــا حققتــه العــام المــاضي )2014(، 

ــامية،  ــة الإس ــة للثقاف ــا عاصم باختياره

النهضويــة  القفــزات  يــدل عــى  مــا 

ــت  ــارقة تح ــا الش ــي تحققه ــيرة الت الكب

ــادة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور  قي

ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 

المجلــس الأعــى لاتحــاد حاكــم الشــارقة، 

ــه. ــه الل حفظ

الراثيــة في  للقريــة  الــزوّار  يستكشــف 

ــكل  ــخ ب ــاضي والتاري ــب الشــارقة( الم )قل

العنــان  مطلقــن  وجوارحــه،  حواســه 

مــا  بــكل  للتمتــع  الخمــس  لحواســهم 

حملتــه الأيــام مــن تــراث، ينقــل إرث 

الــذي  الأمــر  وحضارتهــم،  الأجــداد 

التفاعــل  عــى  الــزوار  مشــاعر  يحفّــز 

ــا  ــي تحتضنه ــات الت ــات الثقاف مــع جالي

وفــرح. بإيجابيــة  الراثيــة  القريــة 

الفنون الشعبية 

 تعتــب الفنــون الشــعبية حدثــاً مجتمعيــاً 

احتفاليــاً مهــاً، يشــمل الشــعر والأداء 

والموســيقى، وهــي عنــاصر أساســية في 

ــة  ــارة لأهمي ــور إش ــعبي، ومح الأدب الش

كونــه  المجتمعــات،  في  الأدب  وتطــور 

حدثــاً مهــاً للتجمــع والمشــاركة لــكل 

فئــات المجتمــع، ســواء احتفاليــات وطنيــة 

أو دينيــة أو في المناســبات. 

ــرق  ــوة الف ــى دع ــرص ع ــام« تح و»الأي

فنونهــا،  باختــاف  المحليــة  الشــعبية 

الخليجيــة  الفــرق  بعــض  إلى  إضافــة 

ــة مــن  ــة، وبعــض الفــرق العالمي والعربي

أوروبــا وبقيــة المناطــق حــول العــالم، 

في  دومــاً  حــاضرة  الفنــون  أن  كــا 

ــوة  ــة واللي ــام، كالعيال ــاح الأي ــل افتت حف

والنوبــان وفنــون الجبــل والربابــة )رفيقة 

البــدوي( وفنــون البحــر وزفــة العريــس، 

ــام«،  ــاب »الأي ــح ب ــون تفت ــاء لفن وأس

ــات  ــا، كإثب ــى نهايته ــا حت ــتمر فيه وتس

لاحتفاليــة الأيــام وبهجــة الحضــور فيهــا، 

كــا هــي جزئيــة حقيقيــة وتعليميــة 

ــعبي. ــلأدب الش ــة ل مهم

السوق الشعبي 

ــع  ــور وتجم ــع حض ــعبي موق ــوق الش الس

قدمــت  وفيــه  الجاهــير،  مــن  كثــير 

ــيرة  ــن المتاجــر الصغ ــة م ــام« مجموع »الأي

المصمّمــة بالطريقــة التقليديــة القديمــة، 

وخشــب  ومصاريــع  مفصلــة  )أبــواب 

فيــه  يقــدم  رمــزي  بإيجــار  منقــوش(، 

القديمــة  الراثيــة  بضائعهــم  أصحابــه 

للجمهــور، في محاولــة لمنــح الســوق طعــم 

الأيــام ورائحــة الــراث.

الأطفال 

المــكان،  وروح  الأمــل  بســمة  الأطفــال   

ــن  ــاً م ــدّ هدف ــام« يع ــم في »الأي ووجوده

أهــم أهدافهــا، كونهــم الفئــة التــي تحتــاج 

بشــدة  ذاكرتهــا  في  الــراث  وجــود  إلى 

ــة  ــج الموجه ــت البام ــذا تنوع ــاح، ل وإلح

للأطفــال مــن ألعــاب ترفيهيــة وعــرض 

ــت  ــة، وبي ــعبية القديم ــاب الش ــيّ للألع ح

الخرافــات )تذكــير بخرافــات الجــد والجــدة 

في عــرض شــائق(، والمســابقات الراثيــة 

وأغــاني الأطفــال، فضــاً عــن توزيــع بعــض 

الأعــال اليدويــة المناســبة عليهــم مــن 

أعــام ورايــات وهدايــا صغــيرة أخــرى، 

وفيهــا تختلــط المتعــة بالمعرفــة والمشــاهدة 

ــة. بالمؤانس

البيئات التراثية

واســتمتاع  وقــراءة  ثقافــة  »الأيــام« 

وتعلــم، وتعكــس البيئــات المختلفــة مــن 

المــاء حتــى الرمــل، بــكل مــا يحويــه مــن 

ــك  ــل، ذل ــل أو ســعف النخي صخــور الجب

المعنــى الجميــل، وهــي ليســت مفارقــات 

قــدر مــا هــي تواصــل جنينــي للمجتمــع 

ــاراتي. الإم

13
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الدورة الرابعة عشرة 4 ـ 22 إبريل 2016

»بالتراث نصون الطبيعة«

انطلقــت الــدورة الرابعــة عــشرة مــن 

الأيــام الراثيــة العــام قبــل المــاضي )2016( 

تحــت شــعار »بالــراث نصــون الطبيعــة«، 

ــات  ــير مــن الفعالي ــدورة الكث وشــهدت ال

الثقافيــة  والأنشــطة  المتنوعــة  الراثيــة 

ــام.  ــة الأي ــة طيل الغني

ضيــفَ  مقدونيــا  جمهوريــة  وحلـّـت 

شرف »الأيــام الراثيــة«، وجــاء اختيارهــا 

بنــاء عــى مــا تمتــاز بــه مــن تاريــخ 

ضــارب في القــدم، وإرث ثقــافي عريــق؛ إذ 

شــهدت الــدورة الـــ14 مشــاركة الفرقــة 

ــة،  ــعبية المقدوني ــون الش ــة للفن الوطني

التــي قدمــت فقــرات متنوعــة، اشــتملت 
عــى رقصــات وأغــانٍ وعــروض موســيقية 
الوتريــة  الآلات  باســتخدام  تراثيــة، 

ــدوني.  ــور المق ــن الفولكل ــة م والجلدي

فنّ العرائس 
في  الراثيــة  القريــة  زوار  شــاهد  كلــا 
الــدورة الـــ14، مجموعــة مــن الأطفــال 
والــسرور،  الفــرح  يكتنفهــم  مجتمعــن، 
ــد  ــس ي ــدّ أن تكــون لعــروض العرائ ــا ب ف
في ذلــك؛ فالأيــام الراثيــة تزينّــت بعــروض 
ــا  ــولى تقديمه ــس، ت ــسرح العرائ ــة لم يومي
ــم  ــا« لتقدي فنانــون جــاؤوا مــن »أم الدني

»الأيــام«،  لجمهــور  والفائــدة  المتعــة 

وخاصــة الأطفــال.

مريــن  فنانــن  ســتة  حــلّ  وقــد 

بالعرائــس،  التمثيــل  في  متخصصــن 

ــم  ــا أو تصمي ــن تصنيعه ــن يمته ــم مَ منه

ــى  ــوم ع ــم يق ــخصياتها، وكان برنامجه ش

تقديــم العــروض المسرحيــة بمعــدّل أربعــة 

ــك،  ــة إلى ذل ــوم... وبالإضاف ــروض كلّ ي ع

نشــطت المجموعــة المريــة في تقديــم 

ــى  ــة الدم ــال في صناع ــل للأطف ورش عم

الصغــيرة، والتدريــب عــى اســتخدامها في 

العــروض التمثيليــة.

قرية الطّفل
في قريــة صغــيرة تتخّــذ موقعــاً متميــزاً 

وســط ســاحة الــراث، كان مئــات الأطفــال 

يجتمعــون يوميــاً في أيــام الشــارقة الراثيــة؛ 

ــم، في  ــلية والتعل ــاب والتس ــة الألع لمارس

الــورش التدريبيــة، عــى مــدى ســبعة عــشر 

ــي  ــام«، والت ــرة »الأيّ ــة ف ــي طيل ــاً، ه يوم

ــدورة الـــ14،  ــيرة في ال ــة كب ــت أولوي منح

عــب ربطهــا بالــراث الإمــاراتي، وكذلــك 

تعليــم الأطفــال كيفيــة صناعــة بعــض 

عليهــا،  والحفــاظ  التقليديــة،  الحــرف 

مختصــن  مدربــن  إشراف  إلى  إضافــةً 

ــة  ــة والتثقيفي ــورش التعليمي عــى هــذه ال

الأولى. بالدرجــة 

الورش التّدريبيّة
بــدأت الــورش التدريبيــة في قريــة الطفــل، 

منــذ انطــاق الــدورة الـــ14 لأيــام الشــارقة 

ــة  ــة »صناع ــا ورش ــت أولاه ــة، وكان الراثي

ــورش  ــن ال ــار، ومــن ب المداخــن«؛ أي الفخّ

ــادة  ــال: »إع ــا الأطف ــي طبقــت وتعلمه الت

التدويــر«، »صناعــة الديكوبــاج بــأوراق 

ــى«،  ــة الدم ــة«، »صناع ــات الطبيعي النبات

ــي  ــة الزجــاج«، »صناعــة الت ــن أغطي »تزي

»الطباعــة عــى حصالــة  والشــمعدان«، 

ــة«. تراثي

»حضانة الأيّام«
كانــت  الـــ14،  الــدورة  أروقــة  ضمــن 

ــص  ــة تخت ــي منطق ــام«، وه ــة الأي »حضان

برعايــة الأطفــال مــن عمــر ســنة إلى أربــع 
ســنوات، تحــت إشراف فريــق مختــص، 
وضمّــت مجموعــة مــن الغــرف، للرضاعــة 
والاســراحة والنــوم والألعــاب، والهــدف 
بالأطفــال  مختــص  جانــب  إبــراز  منهــا 
ــير  ــم، وتوف ــع متطلباته ــاءم م ــع، يت الرض
ســاحة  في  للتجــول  للعائــات  الفــرص 
الــراث وهــم مطمئنــون عــى أطفالهــم في 

ــح. ــن ومري ــق وآم ــكان مغل م

قرية الحرف التّراثيّة 
ــدورة الـــ14  ــة في ال ــة الراثي احتــوت القري
عــى مجموعــة مــن الأروقــة التــي ركــزت 
ــا  ــن بينه ــة، م ــة تراثي ــطة ثقافي ــى أنش ع
قريــة الحــرف ذات الأجنــدة البامجيــة 
المتنوعــة،  التقليديــة  بالحــرف  الغنيــة 
ــواع  ــن أن ــة إلى تشــكيلة واســعة م بالإضاف
الطبــخ والفنــون وغيرهــا من المســتحضرات 

ــة.  ــة والتقليدي الراثي

وتمتلــك قريــة الحــرف عــدداً مــن الدكاكــن 

المعنونــة بأســاء تقليديــة، تــدل عــى 

إذ  وأهلهــا؛  الإمــارات  وتاريــخ  أصالــة 

ــت،  ــة البش ــص لصناع ــن مخص ــد رك يوج

وآخــر للســفافة )الخــوص(، وثالــث للتــي، 

ــاب، وخامــس للدخــون  ــغ الثي ــع لصب وراب

ــك.  ــذا دوالي ــدو، وهك ــور والس والعط
قريــة  تضمنتهــا  التــي  الأنشــطة  ومــن 

الحــرف: صناعــة الدمــى، صبــغ الثيــاب، 

ــاء، الرحــى، خياطــة  صناعــة الفروخــة، الحن

المكاحــل.  الأثــواب، 

والهــدف مــن إبــراز الحــرف التقليديــة، 

تعريــف جيــل الشــباب والأطفــال بعاداتهم 

وتأكيــد  الشــعبي،  وتراثهــم  وتقاليدهــم 

ــا  ــة انتقاله ــرف، وأهمي ــذه الح ــور ه حض

وتداولهــا بــن الأجيــال، فضــاً عــن تعريــف 

ــام الراثيــة وجمهورهــا والضيــوف  زوّار الأي

بالــراث الإمــاراتي، بأشــكاله وأنواعــه كافــة. 
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الدورة الخامسة عشرة 4 ـ 22 إبريل 2017

»التراث مبنى ومعنى«

انطلقـــت الـــدورة الخامســـة عـــشرة 
ـــة وحضـــور صاحـــب الســـمو  تحـــت رعاي
الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد 
الأعـــى  المجلـــس  عضـــو  القاســـمي، 
حاكـــم الشـــارقة، في منطقـــة الـــراث 
ـــملت  ـــدت وش ـــم امت ـــارقة، ث ـــب الش بقل
الإمـــارة،  ومناطـــق  مـــدن  مختلـــف 
وشـــملت: الذيـــد، البطائـــح، شـــيص، 
ــة،  ــاء، الحمريـ ــكان، كلبـ ــة، خورفـ مليحـ
ــن،  ــا الحصـ ــو، دبـ ــوة، وادي الحلـ النحـ
ـــم،  ـــات ســـمو الحاك ـــاً لتوجيه ـــك وفق وذل
التـــي أكـــدت عـــى أهميـــة حضـــور 
فعاليـــات »الأيـــام« في مـــدن وقـــرى 

ومناطـــق إمـــارة الشـــارقة. 

ــة  ــدورة الخامسـ ــات الـ ــت فعاليـ تضمنـ
ــة  ــج الراثيـ ــن البامـ ــد مـ ــشرة العديـ عـ
والأنشـــطة الثقافيـــة، التـــي اســـتحضرت 
جوانـــب ومكونـــات وعنـــاصر الـــراث 
الثقـــافي الإمـــاراتي، والفنـــون الشـــعبية 
وألعـــاب التقليديـــة، ومختلـــف الألـــوان 
ـــة  ـــاركة 31 دول ـــيقية، بمش ـــواع الموس والأن
عربيـــة وأجنبيـــة في فعالياتهـــا، فضـــاً عـــن 
الإمـــارات، والكويـــت، وعُـــان، والبحريـــن، 
ـــرب،  ـــر، والمغ ـــن، وم ـــعودية، واليم والس
ـــان،  ـــودان، ولبن ـــر، والس ـــس، والجزائ وتون
ــف  ــا، كضيـ ــة إلى مالطـ ــراق، إضافـ والعـ
وإيطاليـــا،  وأســـراليا،  والصـــن،  شرف، 
وصربيـــا،  وجورجيـــا،  والمالديـــف، 

وطاجيكســـتان، وســـلوفاكيا، وباراغـــواي، 
ــيا. ــا، وروسـ وفرنسـ

240 فعالية للطفل
ـــب هـــذه  ـــام بالطفـــل جـــاء في صل الاهت
الـــدورة الخامســـة عـــشرة للأيـــام الراثيـــة، 
ـــا  ـــد براثن ـــل الجدي ـــف الجي ـــدف تعري به
العريـــق وبيئاتـــه المتنوعـــة، ونمـــط عيـــش 
الأقدمـــن، وقـــد تطلـــب ذلـــك منـــا 
ـــال 240  ـــن خ ـــال م ـــى الأطف ـــز ع الركي
فعاليـــة خاصـــة بالأطفـــال، وهـــو عـــدد 
كبـــير مقارنـــة مـــع الـــدورات الســـابقة 
والفعاليـــات  الراثيـــة،  الأيـــام  مـــن 
الموجّهـــة للطفـــل بشـــكل عـــام ضمـــن 

ــة. ــات الراثيـ المهرجانـ

معرض قصائد سلطان 
نظـّــم مقهـــى الأيـــام الثقـــافي ضمـــن 

للخطـــاط  خطيـــاً  معرضـــاً  فعالياتـــه 

المبـــدع حســـن الجبـــوري، تضمـــن 8 

ــد:  ـــن قصائـ ــارة ع ــي عبـ ــات، هـ لوحـ

ســـبحان مـــن رفـــع الســـاء، كيـــف 

الســـكوت لمـــا قـــد نـــشروا، نـــم قريـــر 

العـــن، يـــا التـــاج عالـــراس، ســـاماً، 

الطـــير طربـــاً يغـــردّ.. وغيرهـــا. 

تتسّـــم القصائـــد المنتخبـــة بعمـــق المعنـــى 

وجـــال المبنـــى، وساســـة الأســـلوب، 

ــرة  ــة المنتـ ــة الجياشـ ــدق العاطفـ وصـ

للأمـــة، والمنافحـــة عـــن مقدســـاتها. 

»الأيام« في المدن 
احتفلـــت مـــدن الشـــارقة ومناطقهـــا 

الراثيـــة في دورتهـــا  الشـــارقة  بأيـــام 

حلـّــة  واكتســـت  عـــشرة،  الخامســـة 

ــدث  ــم الحـ ــع حجـ ــم مـ ــة تتناغـ جميلـ

ـــج الشـــعبية  ـــع الأهازي ـــير. وعـــى وق الكب

ـــد الشـــعرية  ـــة والقصائ والرقصـــات الراثي

انطلقـــت  الاحتفائيـــة  والمشـــاهد 

الشـــارقة،  مـــدن  في  الراثيـــة  الأيـــام 

ـــع  ـــاء المجتم ـــن أبن ـــاً م ـــتقطبت لفيف واس

الإمـــاراتي، الذيـــن توافـــدوا مـــن كل 

حـــدب وصـــوب، لحضـــور الفعاليـــة 

والمشـــاركة فيهـــا، انطاقـــاً مـــن المـــدام، 

فالذيـــد، والبطائـــح، وشـــيص، ومليحـــة، 
والحمريـــة،  وكلبـــاء،  وخورفـــكان، 
ـــا الحصـــن.  ـــو، ودب والنحـــوة، ووادي الحل

المعارض التراثية
احتضنـــت الأيـــام الراثيـــة مجموعـــة 
مـــن المعـــارض الراثيـــة المتنوعـــة، التـــي 
ـــة  ـــب مختلف ـــى جوان ـــوء ع ـــلطّت الض س
مـــن تـــراث الإمـــارات وتاريخهـــا وثقافتهـــا، 
ــا:  ــا، ومنهـ ــا ورموزهـ ــت بأعامهـ واحتفـ
الحفـــاظ  الـــراث،  أقطـــاب  معـــرض 
ـــراج في  ـــون والأب ـــرض الحص ـــراني، مع العم
ـــة، معـــرض  ـــام الراثي الشـــارقة، حصـــاد الأي
مـــن الـــراث المغـــربي، بمشـــاركة الفنانـــة 
المغربيـــة لبنـــى شـــخمون، التـــي ألقـــت 
الضـــوء عـــى تـــراث المغـــرب، ومعـــرض 
ــاء.  ــوة، ومعـــرض الأصدقـ ــم بالقهـ الرسـ

وفي كل معـــرض مـــن تلـــك المعـــارض 

ـــات،  ـــة ومجس ـــات فني ـــرض لوح ـــم ع ت

الراثيـــة  القطـــع  بعـــض  إلى  إضافـــة 

ـــة  ـــاة الاجتاعي ـــح الحي المعـــبة عـــن مام

تصـــور  إذ  الإماراتيـــة؛  والاقتصاديـــة 

أشـــكالاً متعـــددة مـــن المفـــردات الراثيـــة 

ــة. ــة العتيقـ ــة الإماراتيـ ــة بالبيئـ المرتبطـ

البيئات التراثية تستعيد أصالة 
الماضي 

احتفـــت »الأيـــام« بالبيئـــات الراثيـــة 

الإماراتيـــة الأصيلـــة: البيئـــة الجبليـــة 

ــت  ــي قدّمـ ــة، التـ ــة، والبدويـ والزراعيـ

زاخـــرة  تراثيـــة  لوحـــة  مجملهـــا  في 

الثقـــافي  الـــراث  وألـــوان  بمكنونـــات 

ـــام«  ـــق. واســـتطاعت »الأي الإمـــاراتي العري

ـــع  أن ترصـــد طبيعـــة كل بيئـــة، ومـــا تتمتّ

ــة.  ــات طبيعيـ ــن إمكانـ ــه مـ بـ

350 زائراً في ختام »الأيام« 
ــام  ــات أيـ ــى فعاليـ ــتار عـ ــدل السـ أسـ

ـــة  ـــختها الخامس ـــة في نس ـــارقة الراثي الش

إبريـــل، وقـــد  مـــن  الــــ22  عـــشرة في 

ـــزوار  ـــل ال ـــيراً مـــن قب ـــت تفاعـــاً كب أحدث

الذيـــن تجـــاوز عددهـــم الــــ350 ألـــف 

ــا،  ــة وخارجهـ ــل الدولـ ــن داخـ ــر مـ زائـ

مـــن  نوعيـــاً  جمهـــوراً  واســـتقطبت 

ــار.  ــات والأعـ ــف الفئـ مختلـ

15
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الدورة السادسة عشرة 4 ـ 21 إبريل 2018

»بالتراث نسمو«
16

النســخة  عــى  الســتارة  أســدلت 

ــارقة  ــام الش ــن »أي ــشرة م ــة ع السادس

ــن  ــت في الـــ8 م ــي انطلق ــة«، الت الراثي

منــه،   21 لغايــة  واســتمرت  إبريــل، 

ــد  ــراث نســمو«، وق تحــت شــعار بـ»ال

حظيــت هــذه الــدورة بإقبــال كبــير 

ــزوار  ــدد ال ــل في ع ــت، تمثّ ــل لاف وتفاع

ــن  ــا، الذي ــة وخارجه ــل الدول ــن داخ م

بلغــوا أكــر مــن 270 ألــف شــخص مــن 

ــن  ــن باحث ــا، م ــة وخارجه ــل الدول داخ

وإعاميــن ومختصــن ومهتمــن بالراث، 

في  متنقلــن  يومــاً   14 أمضــوا  حيــث 

ــف  ــن مختل ــة وشــائقة ب رحــات جميل

الفعاليــات في قلــب الشــارقة، بالإضافــة 

إلى افتتاحــات خارجيــة بلــغ عددهــا 12 

موقعــاً في مختلــف مــدن ومناطــق إمارة 

الشــارقة. وجــاءت النســخة السادســة 

عــشرة تحــت شــعار »بالــراث نســمو«، 

وشــارك فيهــا أكــر مــن 600 شــخص مــن 

خــباء وباحثــن وكتّــاب وإعاميــن، مــن 

أكــر مــن 31 دولــة مــن مختلــف بلــدان 

العــالم، ومشــاركة 18 جهــة حكوميــة. 

الدكتور عبدالعزيــز  ســعادة  وقــال 

ــراث  ــارقة لل ــد الش ــلمّ، رئيس معه المس

رئيــس اللجنة العليــا المنظمــة لـ»الأيام«، 

لقــد شــكلت فعاليــات »الأيــام« مشــهداً 

يمكــن  ولا  وجاذبــاً،  مميــزاً  بانوراميــاً 

لزائــر »الأيــام« إلّا أن يعــرّج عــى كل 

ــاحات،  ــن والأركان والس ــع والأماك المواق

فمــن  آخــر،  إلى  موقــع  مــن  متنقــاً 

فيهــا  مــا  بــكل  الإماراتيــة  البيئــات 

الجبليــة  كالبيئــة  وثــراء،  تنــوع  مــن 

ــة، إلى  ــة الزراعي ــة والبيئ ــة البحري والبيئ

الســاحات  إلى  الراثيــة،  قرية الحــرف 

الشــعبية،  الفــرق  بــأداء  تعــجّ  التــي 

ومــسرح الأيــام، والمقهــى الثقــافي، حيــث 

والأمســيات  والنــدوات  المحــاضرات 

التابــع  الخــباء  ومجلــس  الشــعرية، 

قــدم  الــذي  العــربي،  الــراث  للجنــة 

الكثــير مــن المحــاضرات والنــدوات التــي 

ــت،  ــل الحضــور بشــكل لاف ــت تفاع لاق

إلى فعاليــات ضيــف الــشرف، )جمهورية 

الجميلــة،  وفعالياتهــا  التشــيك(، 

مَهــا  تقدَّ التــي  الأربعــة  والمعــارض 

معــرض  إلى  بالإضافــة  زايــد،  معــرض 

مــاضٍ وذكريــات مــن تــراث الســعودية 

والإمــارات، ومعــرض صقليــة.. معــالم 

الفنــون  كليــة  ومعــرض  وشــواهد، 

وغيرهــا  الشــارقة.  جامعــة  الجميلــة، 

ــير. الكث

تفاعل كبير
الأول  اليــوم  »منــذ  المســلمّ:  وأضــاف   

مــن  الراثيــة(،  الشــارقة  لافتتاح )أيــام 

قبــل صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 

ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 

ــن  ــارقة، ونح ــم الش ــى حاك ــس الأع المجل

ــع  ــل م ــن التفاع ــة م ــة خاص ــش حال نعي

ــام(،  ــع كل خطــوة في )الأي كل حــدث، وم

وتنقلنــا خــال )الأيــام( في مناطــق ومــدن 

ــا في ســاحة  ــرى عــدة في الشــارقة، فكن وق

الــراث بقلــب الشــارقة، وفي المنطقتــن 

ــات  ــة لتوجيه ــطى، ترجم ــة والوس الشرقي

ســموه في أن نكــون حاضريــن في مــدن 

ــا  ــدم كل م ــة، نق ــارقة كاف ــق الش ومناط

هــو إضــافي وجديــد مــن عنــاصر ومكونات 

جديــدة  وأنشــطة  وفعاليــات  الــراث، 

تلقــى الرحيــب والإعجــاب والمتابعــة مــن 

ــراث«.   ــاق ال ــزوار وعش ــل ال قب

أكثر من 270 ألف زائر 
يــوم  كل  »في  أنــه  إلى  المســلمّ  وأشــار 

الــزوّار،  أعــداد  في  تزايــداً  نلمــس  كنــا 

ونلحــظ الدهشــة والتقديــر والإعجــاب 

عــى  نحــرص  حيــث  يشــاهدونه،  بمــا 

ويســتحق  جديــد  هــو  مــا  تقديــم 

في  الاســتمرار  إلى  بالإضافــة  المتابعــة، 

التعريــف بالــراث الإمــاراتي، واســتقبال 

لتعميــق  العــالم،  كل  مــن  الضيــوف 

وتبــادل  والخــبات،  التجــارب  وتعزيــز 

يتعلــق  فيــا  والمعــارف  المعلومــات 

بكيفيــة صــون الــراث وحفظــه ونقلــه 

الــزوّار  عــدد  تجــاوز  حيــث  للأجيــال. 

ــا،  ــة وخارجه ــل الدول ــن داخ ــاً م 270 ألف

أتيحــت لهــم الفرصــة الكاملــة كي يتعرفــوا 

بمختلــف  والعالمــي  المحــي  الــراث  إلى 

ــه في مــكان واحــد، هــو  ــاصره ومكونات عن

الــذي  الراثيــة(، الأمــر  الشــارقة  )أيــام 

ــا مــدى عشــق  ــد لن ــا، ويؤك ــج صدورن يثل

الجمهــور للــراث، ويشــير إلى أننــا نجحنــا 
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في مهاتنــا التــي تتطلــب دومــاً المزيــد 

ــة  ــا والإضاف ــاء عليه ــات والبن ــن النجاح م

لهــا، فطموحنــا وجهودنــا المســتندة إلى 

ــم  ــمو حاك ــب الس ــات ورؤى صاح توجه

الشــارقة مســتمرة مــن أجــل ترجمتهــا 

عــى أفضــل وجــه، وهــو مــا نســعى إليــه 

ــق  باســتمرار، في ظــل الحــرص عــى تحقي

ــور  ــح الدكت ــاح«. وأوض ــو النج ــاح تل النج

المســلمّ أن »أيــام الشــارقة الراثية« تســهم 

ــاء  ــد بمــاضي الآب في تعريــف الجيــل الجدي

والأجــداد، ومن خــال الفعاليــات والأركان 

الزائــر  يســتطيع  »الأيــام«  في  المتنوعــة 

والــراث  المــاضي  حقيقــة  إلى  التعــرف 

الأصيــل، وطبيعــة الحيــاة في تلــك المرحلــة، 

كــا أنهــا بمــا تقدمــه مــن فنــون ورقصــات 

شــعبية تســهم في إدخــال البهجــة والفــرح 

يتابــع ويشــاهد  مــن  إلى كل  والــسرور 

ويســتمع لتلــك الأنمــاط الفنيــة الجميلــة، 
وفي الوقــت نفســه تعــرفّ الجيــل الجديــد 
ــعبي  ــور الش ــعبية والفولكل ــون الش بالفن
العذبــة  بالموســيقى  المملــوء  الجميــل 

ــبة. ــات المع ــل والكل ــن الجمي واللح

28 لجنة 
أكــد رؤســاء اللجــان المشــاركة في تنظيــم 
فعاليــات »أيــام الشــارقة الراثية« الـ16، 
ومــدى  »الأيــام«  ومكانــة  أهميــة 
الإقبــال الجاهــيري عــى الفعاليــات 
ــن  ــيراً م ــاً كب ــاً حيوي ــت تفاع ــي لاق الت
زوار وعشــاق الــراث. وتفصيــاً، قــال 
المهنــدس بــدر الشــحي، المنســق العــام 
لـ»أيــام الشــارقة الراثيــة«، »إن )الأيــام( 
في نســخة العــام لاقــت إقبــالاً كبــيراً مــن 
ــام،  ــال في كل ع ــي الح ــا ه ــزوار، ك ال
وقــد شــكلت )الأيــام( كــا هــي الحــال 

لعشــاق  مفتوحــة  دعــوة  باســتمرار 

أجــل  مــن  عمومــاً،  والــزوّار  الــراث 

زيــارة المــكان والتعــرف إلى مــا فيــه 

ــة«.  ــة وجاذب ــج غني ــطة وبرام ــن أنش م

ولفــت الشــحي إلى أن 28 لجنــة مــن 

المعهــد قامــت بمتابعــة مختلــف البامــج 

والأنشــطة والفعاليــات طــوال »أيــام 
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ــارات،  ــر الإم ــاند وفخ ــن س ــاً م متطوع

نفــذوا مهــام عــى أكمــل وجــه، وبدوري 

هنــا أتوجــه بالشــكر إلى كل مــن أســهم 

في إنجــاح هــذه النســخة مــن »أيــام 

الشــارقة الراثيــة«. ومــن جانبهــا، قالــت 

ــام  ــق الع ــب المنس ــش، نائ ــة غاب عائش

لـ»أيــام الشــارقة الراثيــة«، كان الحضــور 

والإقبــال عــى مختلــف فعاليــات »أيــام 

ــا  ــيراً، ك ــاً وكب ــة«، لافت ــارقة الراثي الش

أن كل المشــاركن مــن داخــل الدولــة 

مــن  العديــد  لديهــم  كان  وخارجهــا، 

الأنشــطة والبامــج والفعاليــات التــي 

الكبــار  ومتابعــة  بإعجــاب  حظيــت 

والصغــار، بمــا يســهم في غــرس وترســيخ 

الــراث بمختلــف مكوناتــه وعنــاصره 

ــت:  ــع. وتابع ــان الجمي ــه في أذه وأنماط

ــن  ــه م ــارة إلي ــن الإش ــا يمك ــن م ــن ب م

جديــد »الأيــام« التــي نودعهــا بــكل 

الشــوق والفــرح، وننتظــر إبريــل العــام 

المقبــل لنســتقبل نســخة جديــدة منهــا.

بركة التراث
مبــادرة تهــدف إلى العمــل عــى إدمــاج 

لا  كي  المجتمــع،  مــع  الســن  كبــار 

ننســاهم، وذلــك مــن خــال حضورهــم 

والراثيــة،  الثقافيــة  الفعاليــات  في 

تنظمهــا  التــي  الأنشــطة  ومختلــف 

وتنفذهــا إمــارة الشــارقة، وهــي دعــوة 

ــن  ــن الذي ــار الس ــة لكب ــة ومفتوح دائم

يعملــون في منازلهــم ببعــض الحــرف، 

كي يمارســوا تلــك الحــرف أمــام الجمهــور 

ــكلت  ــة«، وش ــارقة الراثي ــام الش في »أي

ــارقة  ــام الش ــوال »أي ــذب ط ــة ج محط

الشــارقة  لـ»أيــام  فالزائــر  الراثيــة«، 

عــرّج  الشــارقة،  قلــب  في  الراثيــة« 

بركــة  مبــادرة  مقــر  عــى  بالــضرورة 

الــراث، التــي تحتــل موقعــاً اســراتيجياً 

في قلــب »الأيــام«، فهــي عبــارة عــن 

ــن،  ــن الإماراتي ــن م ــار الس ــرض لكب مع

اليدويــة  الحــرف  عــرض  فيــه  يتــم 

مــع  وتواصلهــم  وتفاعلهــم  لديهــم، 

الجمهــور وزوار »الأيــام«. وبــدوره قــال 

صقــر محمــد، رئيــس لجنــة الافتتاحــات 

ــة«،  ــارقة الراثي ــام الش ــة في »أي الخارجي

عــشرة  السادســة  النســخة  خــال 

من »أيــام الشــارقة الراثيــة«، وصلنــا 

إمــارة  ومناطــق  مــدن  مختلــف  إلى 

ــام«  ــاح »الأي ــم افتت ــث ت ــارقة، حي الش

ــد  ــن الذي ــملت كاً م ــة، ش في 12 منطق

ــح  ــة والبطائ ــة والحمري ــدام ومليح والم

وخورفــكان وكلبــاء ووادي الحلو وشــيص 

بالإضافــة  الحصــن،  ودبــا  والنحــوة 

جــاءت  وتابــع:  الشــارقة.  قلــب  إلى 

فكــرة افتتــاح فعاليات أيــام الشــارقة 

الشــارقة،  ومناطــق  مــدن  الراثيــة في 

الســمو  صاحــب  لتوجيهــات  وفقــاً 

الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم 

الشــارقة، حيــث غطينــا مــع هــذا العــام 

كل المناطــق والمــدن الرئيســة في الإمــارة، 

ووصلنــا إلى الســكان في مناطقهــم، وقــد 

عــب الســكان هنــاك عــن مــدى رغبتهــم 

ــير،  ــراثي الكب ــذا العــرس ال ومحبتهــم له
ــداً  ــيراً ج ــم كب ــم وحضوره وكان تفاعله
ومميــزاً، يعكــس مــدى عمــق تمســكهم 
براثنــا الغنــي والعريــق، ورغبتهــم في 
ــيرة  ــة الكب ــوع، والفرح ــاركة والتط المش
الــذي  الأمــر  وفعالياتهــا،  بـ»الأيــام« 
يســهم في المزيــد مــن التحفيــز لدينــا في 
أن نقــدم لهــم وبالتعــاون معهــم أفضــل 

مــا يمكــن. 

الحرف التراثية
ــة  ــة لجن ــري، رئيس ــود الهاج ــت خل وقال
الحــرف في »أيــام الشــارقة الراثيــة« نحن 
ســعداء بمشــاركة أكــر مــن 40 ســيدة في 
ــن 25  ــر م ــذ أك ــة، وتنفي ــرف المنتج الح
ورشــة متنوعــة عــى مــدار 14 يومــاً، 
الــزوّار،  حظيــت بتفاعــل لافــت مــن 
هــذا إلى جانــب 19 ورشــة في البيئــات 
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المشــاركة بأنواعهــا. مــن جانبهــا أعربــت 
ــواق،  ــة الأس ــة لجن ــي، رئيس ــة الغف خول
عــن ســعادتها بالإقبــال الجاهــيري عــى 
الاســواق التــي شــارك فيهــا نحــو 120 
ــن  ــا ب ــاركاتهم م ــت مش ــاركاً، تنوّع مش
مأكــولات شــعبية ومشــغولات يدويــة 
ومنتجــات أخــرى، ففــي كل عــام تحظــى 
الأســواق بإقبــال كبــير مــن الــزوّار، خاصة 

ــبوع. ــة كل أس ــة نهاي في عطل

معارض تراثية
لجنــة  رئيســة  معتــوق،  ذكريــات 
وللعــام  أنــه  أوضحــت  المعــارض، 
الســادس عــى التــوالي، تاقــي المعــارض 
إعجابــاً واستحســاناً مــن قبــل الجمهور، 
فمنــذ أن بــدأت فكــرة المعــارض نشــهد 
في كل عــام طلبــاً متزايداً عى المشــاركة، 
وإقبــالاً متزايــداً عــى نوعيــة المعــارض 
التــي نختارهــا في كل عــام، ففــي مثــل 
هــذا العــام حظــي معــرض زايــد بإقبــال 
ــع  ــاش م ــو مت ــزوار، وه ــن ال ــير م كب
»عــام زايــد«، الــذي أطلقتــه الحكومــة 
لــه  المغفــور  دور  لإبــراز  الرشــيدة 
ــان،  ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي الش
طيّــب اللــه ثــراه، في تأســيس دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، ووضــع 

الحديثــة،  نهضتهــا  أســس  وترســيخ 
وإنجازاتهــا عــى المســتويات المحليــة 
والإقليميــة والعالميــة، فضــاً عــن تقدير 
شــخصه، رحمــه اللــه، ومــا جســده مــن 
مبــادئ وقيــم مثلــت ولا تــزال الأســاس 
الصلــب الــذي نهضــت عليــه دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومــا يكنّــه 
ــد  ــب وولاء، وتخلي ــن ح ــعبه م ــه ش ل
شــخصية الشــيخ زايــد ومبادئــه وقيمــه 
ــم  ــن أعظ ــخصية م ــال لش ــاً كمث عالمي
ــن  ــالم، وم ــة في الع الشــخصيات القيادي
وحكمتــه  صــبه  في  إلهامــاً  أكرهــا 
ــه  ــور ل ــة المغف ــز مكان ــه، وتعزي ورؤيت
ــة  ــزاً للوطني ــه رم ــد، بوصف ــيخ زاي الش
وحــب الوطــن، وتخليــد إرث الشــيخ 
ومبــادرات  مشروعــات  عــب  زايــد 
مســتقبلية، تتوافــق مــع رؤيتــه وقيمــه.

560 مشاركاً في العروض 
الفولكلورية 

ــة  ــة الفني ــة، رئيــس اللجن قــال أزهــر كب
الشــارقة  »أيــام  في  الافتتــاح  وحفــل 
والرقصــات  الفنــون  إن  الراثيــة«، 
الشــارقة  »أيــام  في  حــاضرة  الشــعبية 
ــدة  ــكل واح ــي تش ــاً، فه ــة« دوم الراثي
مــن أهــم محطــات الجــذب للــزوار 

ــر،  ــع إلى آخ ــن موق ــون م ــن يتنقل الذي
ــي  ــات الت ــور والفيديوه ــون الص يلتقط
تســجل لهــم اللحظــة، وتســجل لهــم 
ــوات،  ــركات والأص ــات والح ــك الرقص تل
والموســيقى العذبــة التــي تطــرب كل 
تمــت  أنــه  وأوضــح  يســمعها.  مــن 
اســتضافة 15 فرقــة عالميــة، و6 فــرق 
محليــة، حيــث بلــغ عــدد المشــاركن 
560، طــوال »أيــام الشــارقة الراثيــة« في 
وأشــار  عــشرة،  السادســة  نســختها 
إلى أن الفنــون الشــعبية هــي مكــون 
ــة  ــة الثقافي ــات الحال ــن مكون ــس م رئي
ــور  ــر الفولكل ــس جوه ــع، وتعك للمجتم
الشــعبي، وتمنحــه تمايــزاً خاصــاً، وتفاعــاً 
ــعوب  ــدى الش ــه ل ــا يماثل ــع م ــاً م حيوي

الأخــرى.   والثقافــات 

المركز الأكاديمي
رئيــس  عبدالحافــظ،  محمــد  د.  قــال 
ــا عــى  ــم والتدريــب، حرصن ــة التعلي لجن
المهنيــة  الدبلومــات  برنامــج  مشــاركة 
في »أيــام الشــارقة الراثيــة« للمــرة الثانيــة 
ــن  ــكيلة م ــال تش ــن خ ــوالي، م ــى الت ع
الأنشــطة الأكاديميــة، اســتضفنا خالهــا 
والأكاديميــن  المحاضريــن  مــن  عــدداً 
الــراث، بمختلــف  عــالم  والمختصــن في 

ــهاماتهم  ــوا إس ــه، ليقدم ــه ومجالات جوانب
مامــح  بعــض  ويعرضــوا  الــراث،  في 
كــا  الــراث،  في  وخباتهــم  تجاربهــم 
كانــت تلــك الأنشــطة الأكاديميــة محطــة 
للتعريــف ببامــج الدبلومــات المهنيــة 
الشــارقة  طرحها معهــد  التــي  الســتة 
الــدراسي  العــام  مطلــع  للراث منــذ 
الجــاري، حيــث تســهم هــذه الدبلومــات 
في إعــداد كــوادر متخصصــة مــن المدربــن 
للوظائــف  وتأهليهــم  والمتعلمــن، 
ذات الصلــة بمهنــة أو حرفــة أو نشــاط 
تطبيقــي، أو مهــام ذات طبيعــة ميدانيــة 
وقدمنــا  الثقــافي.  الــراث  مجــال  في 
خال »أيــام الشــارقة الراثيــة« 9 لقــاءات 
تضمنــت محــاضرات ونــدوات مميــزة.   

أكثر من 30 محاضرة وأمسية 
شعرية

ــة  ــس اللجن ــة، رئي ــي بونعام ــال د. من ق
الثقافيــة، اســتضاف مقهــى الأيــام الثقــافي 

هــذا العــام أكــر مــن 30 نــدوة ومحاضرة 
خالهــا  ناقــش  شــعرية،  وأمســية 
الموضوعــات  مــن  حزمــة  المتحدثــون 
الثقافيــة والراثيــة والإعاميــة المهمــة، 
ــام«  ــم شــعار »الأي ــي تدخــل في صمي الت

»بالــراث نســمو«، وأســهموا في إثــراء 
ــع 7  ــرى توقي ــا ج ــى. ك ــات المقه فعالي
إصــدارات جديــدة تضــاف إلى المكتبــة 

العربيــة المتخصصــة بعــالم الــراث.

»الأيام« في المدن 
ومناطقهــا  الشــارقة  مــدن  احتفلــت 
بـ»أيــام الشــارقة الراثيــة« في دورتهــا 
حلـّـة  واكتســت  عــشرة،  السادســة 
الحــدث  مــع حجــم  تتناغــم  جميلــة 
ــج الشــعبية  ــع الأهازي ــير. وعــى وق الكب
ــد الشــعرية  ــة والقصائ والرقصــات الراثي
ــام  ــة، انطلقــت »الأي والمشــاهد الاحتفائي
الراثيــة« في مــدن الشــارقة، واســتقطبت 
الإمــاراتي،  المجتمــع  أبنــاء  مــن  لفيفــاً 
الذيــن توافــدوا مــن كل حــدب وصــوب 
فيهــا،  والمشــاركة  الفعاليــة  لحضــور 
انطاقــاً مــن دبــا الحصــن، كلبــاء، الذيــد، 
الحمريــة،  البطائــح،  مليحــة،  المــدام، 
وادي الحلــو، خورفــكان، شــيص، النحــوة. 
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وأبيـات أعـلام  وأبيـات أعـلام 

علي بن رحمة الشامسي

أقـــام معهد الشـــارقة للـــراث فعاليـــة ثقافيّة في 

ذكـــرى وفاته التـــي تصـــادف 31 ينايـــر من كل 

عـــام، حيث إنـّــه فارق هـــذه الدنيا التـــي ملأها 

شـــعراً وحبّـــاً وإبداعـــاً في التاريخ نفســـه من عام 

2006، وبرحيلـــة فقََدنـــا واحداً مـــن أهم الأعمدة 

التي تســـتند إليها ســـاحة الشعر الشـــعبي ليس في 

الإمارات فحســـب، بـــل في منطقة الخليـــج قاطبة، 

دون مبالغـــة، فقـــد كان، رحمـــهُ اللـــه، من أكب 

المشـــجّعن والداعمن للشعراء الشـــباب، يقدم لهم 

المســـاعدة، وينمّي مواهبهم بالتشـــجيع وحســـن 

الاســـتاع، وإبداء الـــرأي والماحظـــات البنّاءة في 

أعالهـــم، وتقديم النصح والمشـــورة بشـــكل ودّي 

وتواضـــع وحكمـــة، ولا يبخـــل عليهم بمـــا يختزن 

لديه من خـــبة وتجارب، بل كان يتســـاجل معهم 

شـــعراً، ما يرفع من معنوياتهم ويحسّـــن أداءهم.

اللـــه عليه، مجلـــس يجتمع  كان للشـــاعر، رحمة 

فيـــه مختلف أجيال الشـــعر الشـــعبي مـــن روّاد 

ومبتدئـــن، وكان »مجلـــس الربيـــع« وهو اســـم 

مجلســـه، عامـــراً بالأدب والأدبـــاء كبـــاراً كانوا أو 

الأدبيّـــة، وتلقى  فيـــه الأحاديـــث  صغـــاراً، تدور 

القصائـــد والحكايات، وتتُبـــادل الآراء والماحظات، 

وينتقـــل العلـــم من الكبـــير إلى الصغير بأســـلوب 

ودّيٍ محبّـــب، فـــكان بمثابة مدرســـةٍ تخـــرّج فيها 

الكثـــير من الشـــعراء والأدباء الشـــعبين.

وُلدَِ شـــاعرنا عي بـــن رحمة الشـــامسي في منطقة 

الحمريـــة، التابعة لإمارة الشـــارقة، في العقد الأوّل 

عتيــج القبيـسي

شاعر وباحث تراثي
ateequbaisi@gmail.com

أحبّـك يا نظـر عينـي غـنــاتي          واحب الأرض لي تمشي عليهـا

واحبّك انتـه اكـثر من حيــاتي          واسـوم الروح لجلك واشتريها

ويوم اذكِـرك وانـا في صـــلاتي          يـداخلني الفِكِـر واشك فيهـا

ويـوم اذكِـرك في حـزةّ مقـاتي          أتـرك وجبتـي لــو أشــتهيهـا

معي ذكـراك لـه ذوق وحـلاةِ          دوا لفِـواد والــروح ايِحَيِّيهــا

أداوي بـه جــروحٍ مخفيـــاتي          فــلا غيــرك طـبيبٍ يعتنيهـا

ولـو يـا زيـن تعـرف واجبـاتي          دروب الحـق تاخذ وِتعَْطِيهـا

فلو تِنحَـل بعض المشـــكلاتِ          انـا دعــواي حــاكمهـا وليهـا

عليـه الحـق بشـهود وثبــاتِ          لكـن اشـهودهـا منهـا وفيهـا

ولولا الخوف وادرا العاجباتِ           واخاف الناس يِكثَر بي حكيها

لَطَبِّعهــا بعـاصـوف الشــراتي          واخلّـي مويهـا يطمـي عليهـا

واخلّي يكون لي في الكـاينـاتِ          تقــول النّـاس هـذا مِـدّعيهـا

مـــن القـــرن العشرين، أمـــا بالنســـبة إلى تعليمه 

فهـــو لم يحصل عـــى تعليـــم نظامي، بـــل تعلمّ 

قـــراءة القـــرآن عى يد مطـــوّع يدعى ســـالم بن 

ســـعيد المزروعي، وأتقـــن القـــراءة والكتابة أيضاً، 

واســـتمدّ ثقافتـــه من مدرســـة الحياة التـــي دائماً 

ما تأخذ مقابـــل العطاء، وهو من أسرة متوســـطة 

متدينـــة محافظـــة، تعتاش عى البحـــر، وما يجود 

خيرات. مـــن  به 

وعـــاصر جيـــاً ذهبياً مـــن الشـــعراء المخضرمن، 

أمثال: راشـــد الخضر، ســـالم الجمـــري، محمد بن 

ســـوقات، حمـــد خليفة بوشـــهاب، وكثـــير غيرهم 

ممن لا يتســـع المجال لحرهم، ولـــه العديد من 

القصائد التـــي تغنّى بها المطربـــون، جميعها نالت 

استحســـان المســـتمع وبلغت من الشـــهرة أعاليها، 

ومـــن هذه القصائـــد قصيدة »غنـــاتي« التي تغنّى 

بها الفنـــان ميحد حمـــد، يقول فيها الشـــاعر:
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وعـزف حـرف  وعـزف حـرف 

ــور  ــدة للمغف ــي قصي ــب«، ه ــا الهباي ــيّ بشرت ــدة »حَ قصي
ــب اللــه ثــراه،  لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّ
بــاني الاتحــاد، يــرد بهــا عــى قصيــدة مشــاكاة، لمعــالي 
الدكتــور مانــع بــن ســعيد العتيبــة، وهــذه القصيــدة »حَــيّ 
بشرتــا الهبايــب« قصيــدةٌ عذبــة المفــردات، جميلــة الصــور 
والوصــف، مــع حضــور الشــجن والحنــن في المعــاني، وجــرسْ 
الألفــاظ، تخاطــب النفــس بــكل لطافــة دون تكلــف، وهــذه 
السّــات هــي خصائــص عامــة في شــعر الشــيخ زايــد، طيَّــب 
اللــه ثــراه، كــا في قصيدتــه »يــا خفيــف الــروح كيــف انتــو.. 
يــا شــفا قلبــي مــن اعواقــه«، وكــا في قصيدتــه »يعــل نــوٍّ 
ــن  ــا م ــا« وغيره ــره ويروّيه ــقي الظف ــه.. يس ــت امزون بان
ــراه، وكان  ــب ث ــه وطيّ ــه الل ــس، رحم ــد المؤس ــد القائ قصائ
ــدة  ــى قصي ــن وغنّ ــد لحّ ــاراتي عــي بالروغــة، ق ــان الإم الفن
»حَــيّ بشرتــا الهبايــب« التــي هــي موضــوع هــذه المقالــة.

القصيدة:
حَيّ بشـرتـا الهبـايب   ..   لـي مـرتّ بـالحـبيـب

لي من جـداهم لايب   ..   ينعش قلـب الصويب

وإليِهْ أنا مـب طايب   ..   إلا بـقــرب الحـبـيـب

تـرف اطرافـه لبـايب   ..   وجسمِه شرات الحِيب

تـرحـيـبـاتـه وثـايب   ..   ويبــشّ لـي بتـرحيـب

له في حشـايـه وايب   ..   قصـرٍ بنـي بــالطـيـب

شروى المها لي هايب   ..   ذايــر مـن النــصـيـب

ورمـوشٍ لـه حـرايب   ..   ينـهـب ابـهـن نهـيـب

وطرفٍ كحيل وذايب   ..   يـدعي العاجل سليب

بفـزع أنـا وبـاوايـب   ..   للـي صـوتـه صـلـيـب

وباقـوم لـه بالواجب   ..   فـي اللـي يبـا وباثيب

مـا بحـاتي الحسـايب   ..   في الـبـذل والتـخبيـب

وْبــاردّ لـه الطـلايب   ..   بـالـشــور والــترتـيـب

دكتـور وبـه غـرايـب   ..   يشــكـو حــرةّ لــهيب

غـث انسه والطرايب   ..   خــوزة مـن له حبيب

وعاف اهله والقرايب   ..   لاجـلـه وآزم غــريـب

دمـع عيـونه سكايب   ..   مـن مقــلاتـه صـبيب

مـا فـادوه الطبـايـب   ..   ولا عـــزاّه الجــريـب

علي العَبْـدان
شاعر وتشكيي وباحث تراثي 

الإمارات
abdanart@gmail.com

»حَيّ بشرتا الهبايب«
ــات«،  ــتفعلْ فاع ــن.. مس ــتفعلْ فاعات ــدة: »مس ــذه القصي وزنُ ه

ــع: ــدل عــى هــذا؛ كــا في المطل وأبياتهــا ت
حَيّ بشـرتـا الهبـايب   ..   لـي مـرتّ بـالحـبيـب
00 / /0 / 0 /0 /0 / ..  0 /0 / /0 / 0 /0 /0 / =

فتقطيعه:
ــرْ رتَْ =  ــن، لْي مَ ــبْ = فاعات ــتفعلْ، تَ لهْبايِ ــيْ يِبْـــ شَرْ = مس حَ

ــاتْ.  ــبْ = فاع ــتفعلْ، بلحْبي مس
وهــذا الــوزن مــن جملــة أوزان »الونـّــة« التــي يتميّــز بهــا الشــعرُ 
شــعرائها  قصائــد  في  يكــر  كان  حيــث  الإمــارات،  في  الشــعبي 
ــا  ــاده، ك ــة أوت ــبابهِ وقل ــرة أس ــفٌ لك ــو وزنٌ خفي ــى، وه القُدامَ
هــو ظاهــرٌ مــن تفعياتــه؛ ولذلــك فهــو مناســبٌ للمعــاني اللطيفــة 
والألفــاظ الرقيقــة، وللتلحــن والغنــاء بصــورةٍ ظاهــرة مــن وجهــة 
ــاني  ــةً بالصــور والمع ــوزن جــالاً ولطاف ــد ازداد هــذا ال نظــري، وق
ــد  ــول الشــيخ زاي ــب«؛ كق ــا الهباي ــيّ بشرت ــدة »حَ ــواردة في قصي ال

ــاً: مث

وطرفٍ كحيل وذايب   ..   يـدعي العاجل سليب
ــاً وحُســناً في جــرسْ وصفــات الألفــاظ  ــوزنُ رنين كــا ازداد هــذا ال

ــراه: ــه ث ــب الل ــه، طيّ ــدة كــا في قول ــواردة في القصي ال

ورمـوشٍ لـه حـرايب   ..   ينـهـب ابـهـن نهـيـب

الأغنية:
قــام الفنــان الإمــاراتي عــي بالرّوغــة بتلحــن هــذه القصيــدة 
ــن  ــه ب ــن عبدالل ــي ب ــان ع ــو الفن ــهِ، وه ــهِ وعزفِ ــجيلها بغنائ وتس
ــد في  ــارات، وُل ــعبي في الإم ــاء الش ــد روّاد الغن ــابي، أح ــة الزع روغ
ــام  ــة ع ــارة رأس الخيم ــاب في إم ــرة الزع ــراء؛ جزي ــرة الحم الجزي
ــذي  ــابي، ال ــن الزع ــارب حس ــد ح ــان الرائ ــر بالفن ــد تأث 1940، وق
ــارات في الخمســينيات، فصــادف هــذا  انتــشرت أســطواناته في الإم
ــم  ــذ في تعل ــة، فأخ ــي بالرّوغ ــس ع ــة في نف ــي رغب ــاط الفن النش

ــاء. ــع الغن ــود م ــى الع ــزف ع الع

ــاني الطــرب الشــعبي  ــان عــي بالروغــة أحــدَ أشــهر فن ــدّ الفن ويعَُ
في الإمــارات والخليــج، وهــو أحــدُ رُوّاد هــذا الفــن النجــوم في 
الإمــارات، وقــد اســتمر في التلحــن والغنــاء والتســجيل منــذ أواســط 
الســتينيات إلى حــن اعتزالــه الفــنَّ عــام 1987؛ مُكمِــاً خــالَ هــذه 
ة الطريــقَ الــذي بــدأهُ الفنــان حــارب حســن في اســتلهام  المـُـدَّ
سِــاتِ الإنشــاد والتغنّــي في الفنــون الشــعبية الإماراتيــة، كالســجع 

ــرفَ. ــا بالطــربَ المحُ ــة؛ ومزجه ــة والآهلّ والونّ
لحّــن الفنــان عــي بالروغــة هــذه الأغنيــة مــن جنــس البيــاتي عــى 
ــنُ في  ــعُ اللح ــطى«، ويق ــول الوس ــة »ص ــى نغم ــاتي ع ــوا؛ أي بي الن
ــةٍ موســيقيةٍ رئيســةٍ واحــدة »Motive«؛ تتكــوّن بدورهــا مــن  جمل
ــة اللحــن،  ــكان بني ــاً يشُ ــؤالاً وجواب ــان س ــيقيّتنْ تُمث ــنْ موس عبارت
بالإضافــة إلى الإيقــاع الــذي هــو إيقــاع بســتة خليجيــة سريــع ومُزيَّن 
ببعــض الزخــارف، ونجــد أن العبــارة الموســيقية الأولى التــي تســتغرق 
الشــطر الأول مــن كل بيــت، تنتهــي بقــرارٍ مؤقــت عــى نغمــة 
»دو الجــواب« التــي هــي رابعــة جنــس البيــاتي عــى نغمــة »صــول 
الوســطى«، بينــا تنتهــي العبــارة الموســيقية الثانيــة التــي تســتغرق 
ــول  ــة »ص ــى نغم ــتٍ ع ــرارٍ مؤق ــت بق ــن كل بي ــاني م ــطر الث الش
الوســطى« التــي هــي نغمــة قــرار جنــس البيــاتي إذا جــاء عــى نغمــة 
»صــول الوســطى«، وهــذا هــو الفــارق الأهــم بــن العبارتــن في هــذا 
ــة،  ــارة الثاني ــدٍ للعب ــلُ كتمهي ــارة الأولى تعم ــة العب ــن؛ لأن نهاي اللح
ــة  ــة الثاني ــس اللحــن؛ ونهاي ــة جن ــة الأولى هــي رابع ــث إن نهاي حي
هــي أولى جنــس اللحــن، فــكأن الأولى ســؤالٌ؛ لأنهــا تنتهــي بنغمــةٍ 
أعــى نســبياً مــن الثانيــة التــي تُمثــلُ الجــوابَ عــبَ انتهائهــا بنغمــة 
القــرار، أمــا بقيــة العمــل في مجــرى اللحــن في العبارتــن فمتشــابه، 
ــواب« في  ــة »ري الج ــي نغم ــن ه ــا اللح ــل إليه ــة يص ــى نغم وأع
ــارة الموســيقية الأولى  ــت؛ أي في العب ــن كل بي لحــن الشــطر الأول م
ــا  ــوّ النغمــة هن ــة الموســيقية الرئيســة، والقصــد مــن عل مــن الجمل
الإيغــال في التعبــير النغمــي عــن العاطفــة، ومــن كل مــا ســبق نجــد 
ــات  ــة الجواب ــة في منطق ــات الآتي ــدى النغ ــن لا يتع ــذا اللح أن ه
غالبــاً: »صــول، لا، سي، دو، ري«، وعــى هــذا النحــو مــن التلحــن كان 

ــاء الإمــاراتي خاصــة، والخليجــي عامــة، في المــاضي. معظــمُ الغن
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شعبية شعبيةفنون  فنون 

علي العشر
خبير تراث فني

الآلات الموسيقية الشعبية

الآلات الموســيقية الشــعبية المســتخدمة في 

فنــون الإمــارات الراثيــة هــي تــراث في حــدّ 

ــةً شــعبية،  ــل حِرف ــا تمث ــا؛ لأن صناعته ذاته

ــة  ــا مهم ــت معرفته ــك كان ــل ذل ــن أج وم

بالنســبة إلى المهتمــن بالفنــون الشــعبية 

ــا  ــة، وسنســتعرض في والموســيقى التقليدي

يــي أنواعهــا، وطــرق صناعتهــا، وكيفيــة 

ــتخدامها. اس

طبل الراس:
ــة  ــب مجوف ــة خش ــن قطع ــارة ع ــو عب ه

مقطوعــة مــن شــجر الســاي أو السيســم، 

مــن جهتــن، ويجلــب هــذا  ومفتوحــة 

الخشــب مــن الهنــد والنيبــار، ومــن بعــض 

المناطــق الإفريقيــة، أمــا الآن فيُصنــع طبــل 

ــراس مــن الخشــب العــادي أو الفيــب أو  ال

ــوى. ــتيك المق الباس

ــد  ــن جل ــن م ــل بقطعت ــذا الطب ــى ه يكُ

العجــل أو الثــور؛ الأولى مــن جلــد الظهــر، 

ــراس،  ــة ال ــمى جه ــي تسُ ــة الت وهــي الجه

والثانيــة مــن جلــد البطــن أو الخــاصرة؛ 

حيــث إنهــا أنعــمُ وأخــف ســاكة مــن 

جهــة  تسُــمى  الجهــة  وهــذه  الأولى، 

ــان عــى  ــان القطعت الشــالن، وتثبــت هات

ــرة  ــق الخياطــة بإب ــراس عــن طري ــل ال طب

كبــيرة وخيــط مــن القطــن، ثــم يتــم عمــل 
ــراس، وســبعة  ــة ال ــن جه ــة م ــوب ثماني ثق
مــن جهــة الشــالي، وتســمى هــذه العملية 
بـ»الرقــام« أو »الجــسي«، وبعــد ذلك يدُخل 
أنــواع  الثقــوب، ومــن  الحبــل في هــذه 
العمليــة  هــذه  في  المســتخدمة  الحبــال 
ــال  ــال الليــف أو حب ــو« أو حب ــل »البي حب
القطــن، ولكــن غالبــاً مــا يكــون »البيــو«؛ 
حيــث إنــه قــوي وســلس في الاســتخدام، ولا 
ــل  ــة يدُخ ــط، وفي البداي ــاء اللق ــع أثن يرج
ــة  ــة قوي ــط بطريق ــم يرُب ــل، ث طــرف الحب
ــع  ــا إلا صان ــدة لا يعرفه ــد عق ــدا؛ً ويعُق ج
الطبــل، وتســمى »العظيــة«، ومــن ثــم 
يشُــد الحبــل ويدُخــل في هــذه الثقــوب 
مــن الشــالي إلى الــراس وبالعكــس، حتــى 
تغطــى كل ثقــوب الطبــل، وتسُــمى هــذه 
يعُلــق  ثــم  ومــن  »الميــاراة«،  العمليــة 
ــن  ــراوح ب ــدة ت ــاف لم ــكان ج ــل في م الطب
ــاً. ــى يجــف تمام ــام حت أســبوع وعــشرة أي

وبعــد أن يجــف الطبــل، ونتأكــد مــن زوال 
الرطوبــة منــه، يشُــد الحبــل ويجُــرّ بقطعــة 
ــض  ــن بع ــرق م ــوي أو ع ــن الخشــب الق م
ــد  ــة لاب ــذه العملي ــجار، وفي ه ــان الأش أغص
ــن  ــل م ــحب الحب ــة في س ــر الدق ــن تواف م
طــرف لآخــر، حتــى يتســاوى ركــوب قطعتي 

الجلــد عــى الطبــل مــن الجهتــن؛ ويســتوي 

ضبطــاً  مضبوطــاً  الطبــل  ويلــزم  الحبــل 

ــاط«  ــة بـ»اللق ــذه العملي ــمى ه ــاً، وتس تام

ــرر هــذه العمليــة ثــاث  ــاراة«، وتكُ أو »المي

مــرات، بواقــع مــرة في كل أســبوع.

ثــم تــأتي العمليــة الأخــيرة، حيــث يسُــحب 

الحبــل مــن طــرف »العظيــة« حتــى نصــف 

ثــم  صغــيرة،  بربطــةٍ  ويربــط  الطبــل، 

يُمــرّر عــى نفســه بماقــاة طرفــن منــه؛ 

واحــد مــن طــرف الــراس، والثــاني مــن 

طــرف الشــالي، ويسُــمى هــذان الطرفــان 

ــدان  ــل«، ويشُ ــا »دق ــة«، وأحده »الدقال

شــداً قويــاً حتــى يلتصــق الأول بالثــاني، 

تنتهــي  حتــى  العمليــة  هــذه  وتســتمر 

»الدقالــة« ويظــل »الدقــل« الأخــير وحــده؛ 

فيُســاوى مــع الاثنــن الأخيريــن، ثــم يلُــف 

ــل  ــن عــى الطب ــةً أو لفت ــد لف ــل الزائ الحب

مــن فــوق كل »الدقالــة«، ثــم يرُبــط ربطــةً 

وتسُــمى  النقــض،  ولكــن ســهلة  قويــة؛ 

هــذه العمليــة بـ»التشــبيح«، وبهــذا يكــون 

ــتعال. ــزاً لاس ــراس جاه ــل ال طب

والطريقــة ســالفة الذكــر تسُــتخدم لــكل 
ــة  ــاف نوعي ــع اخت ــى م ــول حت ــواع الطب أن
ــراس  ــي: ال ــال، وه ــد والحب ــب والجل الخش
 – بحرينــي  لاعــوب  طبــل   – التخامــير   –
طبــل تخمــيره بحرينــي – الجبــوة – الجــاسر 
– الرحــاني – المــرواس، أمــا بعــض الطبــول 
الأخــرى مثــل طبــل فــن »الليــوا«، ويسُــمى 
»الشــيندو« وطبــل فــن »الإمديمــة« ويسُــمى 
»النوبــان«،  فــن  وطبــول  »المســيندو« 
فهــي تختلــف في طريقــة تثبيــت الجلــد 
عليهــا، حيــث يثُبــت عــن طريــق وضــع 
ــذه  ــمى ه ــب تسُ ــن الخش ــيرة م ــع صغ قط
الواحــد  ويسُــمى  الأصابــع،  أو  بالمفاتيــح 
منهــا مفتاحــاً أو »صبــع«، كــا تختلــف 
هــذه الطبــول أيضــاً في عمليــة »الرقــام«؛ 
حيــث إنهــا تغُطــى مــن جهــة واحــدة فقــط، 
ــن  ــة الع ــن عيّال ــكاسر« في ف ــل »ال ــا طب أم
حيــث  تمامــاً،  تختلــف  صنعــه  فطريقــة 
ــورة،  ــول المذك ــع الطب ــن جمي ــر م ــه أصغ إن
ويكــون دائــري الشــكل، مثــل »السْــاع« 
ــن،  ــن الطرف ــى م ــه يغُط ــار«، ولكن أو »الط
ويثُبــت في وســطه مقبــض صغــير يحُمــل بــه.

السْماع أو الطار:
وهــو عبــارة عــن طــوق أو إطــار مــن 
الخشــب ذي شــكل دائــري، ويغُطــى أحــد 
ــق  ــك عــن طري ــد الماعــز، وذل ــه بجل وجهي
الخياطــة بإبــرة متوســطة الحجــم مــع خيطٍ 
الطريقــة  هــذه  وتسُــمى  القطــن،  مــن 
بـ»الرقــام« أو »رقــام الطــار«، وينقســم 
ــوع  ــد المســتخدم إلى نوعــن: الن ــوع الجل ن
الأول عــادي، ويتســم بــيءٍ مــن الغاظــة، 
ويسُــمى الــدف، أمــا الثــاني فيكــون خفيفــاً 

ــول. ــمى الصاق ــاً، ويسُ ورقيق

الطوَس:
ــاس  ــن النح ــن م ــن قطعت ــارة ع ــي عب ه
مســتديرتن مثــل القــرص؛ يوضــع في وســط 
كل واحــدة منهــا خيــط مــن القطــن، 

حتــى يتمكــن العــازف مــن الإمســاك بهــا 

وضربهــا عــى بعــض، فيصــدر منهــا 

صــوت مثــل رنــن الجــرس، وغالبــاً مــا 

ــة. ــن العياّل ــوس في ف ــذه الط ــتخدم ه تس

الصرناي، ويُسمى كذلك السرناي، 
أو المزمار:

هــي آلــة نفــخ مصنوعــة مــن خشــب 

الصنوبــر، أو مــن شــجر جــوز الهنــد أو مــن 

خشــب الســاي؛ أســطوانية الشــكل، تنتهــي 

بقمــع مخروطــي، وعليهــا ســتة ثقــوب، 

ــدم  ــدم ونصــف الق ــن ق ــراوح ب ــا ي وطوله

ــن. إلى قدم

مــن  الرنــاي  آلــة  تتكــوّن  وتفصيــاً 

ــة متســاوية في الطــول، هــي:  ــزاء رئيس أج

»التاكــو« أو القاعــدة الشــبيهة بالقمــع، 

ــن  ــط م ــزء الأوس ــو الج ــل« وه ــم »الدق ث

المزمــار، ثــم »المنــارة« وفيهــا »الفطيّــة« 

ــا العــازف، وهــي خوصــة  ــي ينفــخ فيه الت

إصــدار  مهمتهــا  النخيــل،  خــوص  مــن 

صــوت جميــل ومميــز أثنــاء عمليــة النفــخ، 

ويمكــن أيضــاً أن يكــون كل جــزء مــن هــذه 

ــوع مختلــف مــن  الأجــزاء مصنوعــاً مــن ن

الأخشــاب، أو مــادةٍ أخــرى غــيره، ويصُنــع 

المزمــار في الإمــارات، وأحيانــاً يسُــتورد مــن 

ســلطنة عــان أو مــن البحريــن، هــذا 

»الليــوا«،  فنــون  في  المزمــار  ويسُــتخدم 

و»المديمــة«، وغيرهــا مــن الفنــون الشــعبية.

البيب:
هــو عبــارة عــن علبــة معدنيــة متوســطة 

»الليــوا«؛  فــن  في  تســتخدم  الحجــم؛ 

وهــو  أمامــه  العــازف  يضعهــا  حيــث 

عليهــا  ويــضرب  الأرض،  عــى  جالــس 

بعُصَيّتــنْ مــن جريــد النخــل تسُــميان 

»المـِـداقّ«، فيصــدرُ صــوتٌ جميــلٌ وحــادٌّ، 

يرافــق إيقــاع بقيــة الآلات ذات الأصــوات 

ــن. ــذا الف ــة في ه الغليظ

الهبـان أو الجربة/ القِربة:
الماعــز،  جلــد  مــن  تؤخــذ  قِربــة  هــي 
ويوضــع في فوهتهــا مزمــار ذو فتحتــن، 
يسُــمى »الجفــت«، وطريقــة العــزف عليهــا 
تكــون عــب نفخهــا بالهــواء بوســاطة الفــم 
ــا  ــازف عليه ــم يضغــط الع ــئ، ث ــى تمتل حت
ــة  ــا إلى الفوه ــواء فيه ــع اله ــه ليندف بمرفق
ــوتٌ  ــك ص ــدر بذل ــار؛ فيص ــا المزم ــي به الت
ــات  ــير النغ ــازف تغي ــن للع ــل، ويمك جمي
ــار،  ــوبٍ عــدة في هــذا المزم ــن خــال ثق م
ومــن الأنــواع المشــهورة لهــذه الآلــة القِربــة 
ــي تســتخدم في الموســيقى  الأســكتلندية الت
العســكرية، وقــد أدخلــت منــذ مــدة في 
ــة«. ــن »المديم ــمى بف ــعبي المس ــن الش الف

الطنبـورة:
لهــا صنــدوقٌ صــوتيّ  آلــةٌ وتريــة  هــي 
خشــبي مجــوف ومغطــى بالجلــد؛ يسُــمى 
»المنجــب«، ويتصــل بــه عمــودان جانبيــان 
ينفرجــان نحــو الخــارج، ويعــرض عــى 
ــب مســتقيم  طرفيهــا بشــكلٍ أفقــي قضي
ــاء  عليــه ســتة أوتــار مصنوعــة مــن أمع
ــار  ــات بعــد تجفيفهــا، وهــذه الأوت الحيوان
تعتــي جــسراً خشــبياً تشُــد عليــه، وتضُبــط 
مــن  تصُنــع  مشــدودة  لفّــات  بوســاطة 
القــاش المجَــدول، وتســمى هــذه العمليــة 
الطنبــورة  عــى  ويعُــزف  »الــدوزان«، 

ــور. ــرن ث ــاطة رأس ق بوس
تسُــتخدم هــذه الآلــة في فــن النوبــان، 
النوبــة،  بــاد  مــن  أصلهــا  إن  ويقــال 
ــد  ــن، وق ــذا الف ــم ه ــاء اس ــا ج ــن هن وم
اســتخدمتها في النوبــة قبائــل »البجّــة«، 
ومنهــا انتقلــت إلى مناطــق البحــر الأحمــر، 
ثــم اليمــن وعــان؛ فســواحل الخليــج 
ــبه  ــي تش ــرة، وه ــولاً إلى الب ــربي وص الع
آلــةً منتــشرةً في بلــدان البحــر الأحمــر 
تسُــمى »السمســميّة«؛ لكــن هــذه الأخــيرة 

أصغــر حجــاً.



69

دراسـة دراسـة

68

محمد عبدالله نور الدين

كاتب وناقد ـ الإمارات

قصيدة »أتنفسك« للشاعرة شيخة الجابري 

تدفق شعري وفكري

قصيــدة التفعيلــة عــالم شــعري فضفــاض؛ فمــن 
ناحيــة تتيــح للشــاعر التنقــل مــن حالــةٍ نفســية 
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــهولة، وم ــكل س ــرى ب إلى أخ
تحافــظ عــى الموســيقى الشــعرية التــي اعتادهــا 
المتلقــي في القصائــد العموديــة، ولكــن هــذه 
الموســيقى قــد تكــون أكــر حساســية من الشــعر 
العمــودي، كــون الأشــطر حينــا تطــول أو تقر 
تأخــذ مــن الشــاعر والمتلقــي تدفقــاً مختلفــاً مــن 
ــة  ــش حال ــؤدي إلى عي ــا ي ــا، م ــس لإكاله التنف
متغــيرة خــال القصيــدة، وتبُعــد بعضــاً مــن 
ــة أخــرى  ــن ناحي ــات المتســاوية، وم ــة الأبي رتاب
فــإن موضــوع قصائــد التفعيلــة قــد يكــون 
ــذه  ــب ه ــه؛ لأن أغل ــة ب ــب الإحاط ــن الصع م
القصائــد ترتكــز فنيــاً عــى الإدهــاش والتصويــر، 
مــا يجعــل اشــتغال الشــاعر عــى النــص حاجــزاً 
أمــام الاسرســال والتريــح المبــاشر، أو التحــدث 

ــدة.  براحــة عــن موضــوع القصي
وفي قصيــدة »أتنفســك« للشــاعرة شــيخة الجابــري، 
التــي تنتمــي إلى هــذا الاتجــاه، نجــد التدفــق 
الشــعوري والــوزني والفكــري يمــي في ســياق 
تعبــيري عــا تفصــح الشــاعرة أو تخبئــه؛ فنجدهــا 
تبــدأ بالعــالم الخارجــي، وهــي تمــي عــى شــاطئ 
ــكاً  البحــر، وتجــد في حركــة البحــر وحركتهــا تحري
فتخــرج  مشــاعر،  مــن  تخبــئ  أن  تحــاول  لمــا 

ــا1: ــاً عنه ــها رغ ــن أنفاس ــدة م القصي
أتنفسك مثل البحر يغزل سواليفه

عنا
وأطرافه بممشاي

أتنفسك 
والنهر من دمعي يبس 

وتناثر بأرجاي
جفت سواقيه وترامى واستباح بكاي

ــح  ــذي أصب ــاضي ال ــا إلى الم ــاعرة هن ــير الش تش
ــس«،  ــن دمعــي يب ــر م ــات في »النه ــن الذكري م
وهــي تقنيــة جديــدة لم نعهدهــا في الشــعر 
الشــعبي؛ حيــث تعكــس شــيخة »الإســقاط« 
بإســقاط  الشــاعر  يفتعلــه  مــا  عــادة  الــذي 
مشــاعره عــى الطبيعــة المحيطــة بــه إلى تغيــير 
الطبيعــة عكــس مشــاعرها، كأن الطبيعــة هــي 
المؤثــرة في الشــاعرة، وتســقط فعلهــا في تناقضيــة 
ــس« إلى  ــن دمعــي يب ــر م ــن »والنه مســتمرة م
»جفــت ســواقيه وترامــى واســتباح بــكاي«، 
وهــذا يجعلنــا أمــام طريقــة جديــدة في التعبــير2:

والليل عوّدني الظما
شفني على طيفه سهر

أتعب وألم خطاي
همي مثل عتمة ضيا....

مثل الألم 
مثل الشقا
مثل الشتا 

مثل الضياع اللي لبس وقت الحزن بلواي
تتجــه الشــاعرة بعــد أن تأثــرت بالعــالم الخارجــي 
ــن  ــها، ولك ــدة لحواس ــك جدي ــة تحري إلى عملي
ــة  ــث تأخــذ حاســةٌ خاصي بصــورة تراســلية، حي
ــة  ــس بالرؤي ــذي يح ــل ال ــرى، كاللي ــةٍ أخ حاس
عــوّدني  »والليــل  في  بالــذوق  يحــس  حينــا 
الظــا«، أو بصــورة عكســية حــن يفقــد الضيــاء 
نــوره في »همّــي مثــل عتمــة ضيــا«، وحالــة 
ــر  ــة لتأث ــة منطقي ــذه نتيج ــواس ه ــوضى الح ف
العواطــف، وعــدم اســتقرارها في نفــس الشــاعر، 
وهــي حالــة مــن إعــادة ترتيــب المشــاعر التــي 

ــراق3: ــد أو الف ــل الفق ــت بفع جرح
أتنفسك

وأضم صوتي في دموعي 

وألتمس شكواي
يا ضحكة العمر المسافر 

وال 
ال
ال

المدامع ناي
يا ذا الجمر
يا ذا العطر
ياذا الوجع
ياذا الولع

يا الرايح اللا جاي
إنهــا المشــاعر حينــا تضــم أحــداً مــن الصعــب 
ــاعر،  ــزقّ المش ــد يم ــده؛ لأن الفق ــرضى بفق أن ت
ــراً في الإنســان، لدرجــة  ــاً مؤث ــر دائم ــى الأث ويبق
ــى  ــد، ع ــوع الفقي ــل رج ــى عــى أم أنــك تبق
الرغــم مــن علمــك أن ذلــك مــن الاســتحالة؛ لــذا 
نجــد الشــاعرة تــرخ بمهجــة حــرّى »يــا الرايــح 
ــتعادة  ــوقاً لاس ــكاء ش ــل بالب ــاي«، وتهط ــا ج ال

ــاضي4: الم
شفني غمامة شوق
من طرف الحكايا 

تبتسم لك ثوبٍ مزرّاي
عذبه مثل همس الفرح

يمكن شرات الماي 
الوحيــدة  الوســيلة  المــاء  »يمكــن« أن يكــون 
وغســل  أخــرى  مــرة  الحيــاة  لبــثّ  الباقيــة 
الحــزن؛ لــذا نجــد الشــجر ينبــت في المقطــع 
ــقيها  ــي تس ــدة الت ــاة الجدي ــاً بالحي ــالي إيذان الت
الشــاعرة بالدمــوع، وتتنفســها بالحــزن، وترتــوي 
ــال  ــات ظ ــذه التناقض ــش، وكل ه ــا بالعط منه
لأيــام هنيئــة مــرت، ولــن تعــود، ولكــن الشــاعرة 

ــدة5: ــرى في القصي ــرة أخ ــا م تحييه

وأتنفسك
قل لي أنا

هذا الجفا إلى متى
يا كل حنايا..... ياي

إلى متى وأنا ألمحّ للشجر
يا ذا الشجر

ولّم عذوقك واحتفل
واشرب تمر 

رجواي
ولا....

لا تلوّح يا عطش
يكفي سجن رمضاي

واحذر
تصحّيني ألم

خل الحزن جوّااااااااااااي!
كأن الحــزن يجــب أن يبقــى مختبئــاً، فــا يظهــر 
ــتمر،  ــا وتس ــذ الحيــاة بريقه ــة لتأخ إلى الواجه
وهــذا مــا تؤكــده الشــاعرة في »خــل الحــزن 
ــد  ــة الفق ــش حال ــد أن تعي ــا تري ــوّاي«؛ لأنه ج
وهــي قويــة، وتســتحضر الغائــب وهــو غــير 
في  ترســمه  عــالم  في  معــه  وتعيــش  موجــود، 
القصيــدة وخارجهــا، وناحــظ كيــف حاولــت 
إلى  الإشــارة  »جــوّاااااااي«،  كتابــة  بطريقــة 
ــة،  ــة الكتاب ــيّر طريق ــة، وتغ ــا الامتناهي أعاقه
مــا هــي إلا تمــردّ عــى أصــول الكتابــة، وبــدأت 
في المدرســة الواقعيــة التــي رأى شــعراؤها أن 
لهــم حــق التــرف بالنــص بمــا يخــدم رؤاهــم 

القصيــدة6: وأهدافهــم في 
وخل الحمام اللي شهق

يغزل غناويه 
أحجيه

في منتهى نجواي
يمكن تصدق ذات مره 

إنني لاجلك جمعت 
أنفاس

وأطراف الليالي

والشعر وأرجاي
وإني على صوت الأمل 

لملمت شال الليل
وأغريت نجم الصبح

يزهر لي بــ حنّاي
وإني على رجع الصدى 

فكّكت حبري بالسهر
وتنافرت ظلماي

وإني على وقع الضيا 
وصّيت قلبي لك يطير

ولك يصير
إحساس نادر

ما تعب
يوقف على رمش الغصن

ويغردّ لمنفاي
إنهــا لا تعيــش شــخصية شــاعرة الاستســام 
ــا لم  ــر أنه ــير وتظه ــل تحــاول ألا تتغ ــكاء، ب والب
تفقــد أحــدا؛ً فهــذا الــذي رحــل موجــود تتذكــره 
ــسرع مســتعدة  ــد، وت ــن بعي ــاً، وتســمعه م لي
لاســتقباله »وإني عــى صــوت الأمــل لملمــت 
شــال الليــل«، ويصبــح الليــل نهارهــا الــذي 
تتأملــه بفعــل الكتابــة كــا تقــول »فككــت 
حــبي بالســهر وتنافــرت ظلــاي«، وتقــول »إني 
ــير«،  ــك يط ــي ل ــت قلب ــا وصّي ــع الضي ــى وق ع
ــل  ــاً، ب ــا لا تناجــي حبيب ــن أنه ــذا تعل وهــي به
تبحــث عــن رمــز كبــير أعطاهــا الحيــاة، أو 
كان ســبباً في امتاكهــا نعمــة الحيــاة، ولعــل 
ــه  ــتنتج من ــم نس ــير مه ــك« تعب ــرار »أتنفس تك
أنهــا تناجــي ذلــك الرجــل الــذي يحمــل لقــب 
ــا دامــت هــي تنبــض  ــا م ــاقٍ فيه الأب، وهــو ب

بالحيــاة7:
يسعد قلوبٍ عاشقه 

ويهيم في صحراي
ويفرّح قلوب البشر كل البشر

ويلمّهم
إلاّي

هــل ستســتمر الحيــاة دون أن تكــون الســعادة 
عنوانــاً لهــا؟ وكيــف تســتطيع أن تســعد بالحيــاة 
ــراق؟ ويبقــى الحــل في  ــة الف ــش حال وهــي تعي
رؤيتهــا للســعادة في حيــاة الآخريــن، ولا تكتفــي 
بالرؤيــة، بــل تبعــث قلبهــا كالطــير ليســعد 
القلــوب العاشــقة، أي أنهــا تهتــم بحيــاة غيرهــا، 
وتحــاول أن تحقــق الســعادة لهــم، وفي ذلــك 

تــرى ســعادة كبــيرة لهــا.
 ولكــن بعــد ذلــك، كأنهــا تســأل نفســها في 
»ويلمّهــم إيــاي« لمــاذا لا تكــون لي ســعادتي 
الخاصــة معــك؟ وتمتنــع عــن الإجابــة عــن هــذا 
الحيــاة ســعادة  بــأن  تؤمــن  الســؤال؛ لأنهــا 
ــا، وإلا لمــاذا  ــا، لنهبهــا إلى أبنائن ــا آباؤن وهبهــا لن
ــاً  ــعد قلوب ــي يس ــا ل ــو قلبه ــير وه ــب الط ذه
عاشــقة؟ لقــد ذهــب لأن ســعادة هــذه القلــوب 

ــد8: ــن جدي ــا م ــي قلبه تحي
أتنفسك 

وأوعد جروحي بالدوا
وأصبّر المنساي

يمكن على حين انتظاري
ألتفت

وألمحَك حلمٍ جاي
وأتنفسك

همي وعطري
وانتظاري

وانكسار أجواي
أتنفسك

نعــم إنهــا تــداوي جروحهــا وانكســارها بمشــاركة 
الآخريــن ســعادتهم، ولكنهــا لابــد أن تعــود 
ــرة  ــباءة م ــك ال ــش تل ــاضي، وتعي ــداً في الم بعي
أخــرى، وهــي تســتحضر الأجــواء كلــا أحسّــت 
ــه بـ»انكســار أجــواي«؛  ــا تعــب عن ــق، ك بالضي
ــن  ــاء م ــاً بنق ــواءً نقي ــد ه ــن جدي ــس م لتتنف
ــة وانتظــاراً يطــول،  ــح فقدهــم قصــة يومي يصب
ولا ينتهــي بالعــودة، بــل يصبــح انتظــاراً يســتمر 

ــرى. ــرة أخ ــب م ــود الغائ دون أن يع

1- يمكن، ص123.

2- يمكن، ص124.
3-  يمكن، ص124.
4-  يمكن، ص125.

5-  يمكن، ص125.

6-  يمكن، ص127.

7-  يمكن، ص128.

8-  يمكن، ص128. 20
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ذاكرة مكانذاكرة مكان

شهدت مرح الأطفال وتعارف الأهالي وحلّ الخلافات

»شجرة الرولة مظلّة التسامح والتعايش« 

التســـامح  مظلـّــة  الرولـــة  »شـــجرة 
ـــية  ـــة نقاش ـــوان جلس ـــو عن ـــش«، ه والتعاي
للمتاحـــف،  الشـــارقة  هيئـــة  نظمتهـــا 
بالتعـــاون مـــع حصـــن الشـــارقة، وذلـــك 
في انطاقـــة فعاليـــات الـــدورة الرابعـــة 
ـــرة«،  ـــن في الذاك ـــنوي »الحص ـــج الس للبنام
ــا  ــت ظلهـ ــت تحـ ــا جمعـ ــي بدورهـ وهـ
ـــي،  ـــراث المح ـــباء ال ـــن خ ـــة م ـــاً نخب أيض
ــة  ــجرة الرولـ ــواء شـ ــوا أجـ ــن عايشـ وممـ
معلوماتهـــم  فـــسردوا  ومناســـباتها، 
الحقبـــة،  تلـــك  في  عنهـــا  وذكرياتهـــم 
ليؤكـــدوا مجـــدداً عـــى أن تلـــك الشـــجرة 
بـــكل مـــا تتســـم بـــه مـــن معـــاني القـــوة 
والقـــدرة عـــى التآلـــف مـــع ظـــروف 
الطقـــس القـــاسي، هـــي أنمـــوذج حقيقـــي 
للتعايـــش والتســـامح، ونوّهـــوا بدورهـــم 
ــجرة،  ــك الشـ ــرى تلـ ــاء ذكـ ــضرورة إحيـ بـ
ـــور الأسر،  ـــة، بحض ـــطة الراثي ـــة الأنش بإقام
ـــوي  ـــا المعن ـــد بإرثه ـــل الجدي ـــف الجي وتعري
الـــذي تركتـــه في نفـــوس أهـــالي الشـــارقة 

ــة. ــارات كافـ والإمـ

مظلة التسامح والتعايش
ــون عـــى  ــباء الـــراث والباحثـ ــع خـ أجمـ
أن شـــجرة الرولـــة شـــهدت التجمعـــات 
ــا الأسر  ــت ظلهـ ــت تحـ ــانية، والتقـ الإنسـ
ــامات  ــا ابتسـ وتعارفـــت، ووثقـــت أوراقهـ
ومـــرح الأطفـــال، الذيـــن أثقلـــوا كاهلهـــا 
بحبالهـــم ولم تملهّـــم، فهـــي بمثابـــة الأم 
يقـــول  أبنائهـــا.  مـــن  تـــكلّ  لا  التـــي 
ـــد  ـــن معه ـــدل، م ـــن صن ـــد ب ـــار عبي المستش
الرولـــة  شـــجرة  إن  للـــراث،  الشـــارقة 
أهـــالي  لـــكل  الأول  المرجـــع  شـــكّلت 
حيـــث  الأخـــرى،  والإمـــارات  الشـــارقة 
تحـــت  والغريـــب  القريـــب  جمعـــت 
ـــس  ـــير لي ـــل الكث ـــجرة تمث ـــي ش ـــا، وه ظلهّ
ــل  ــل وصـ ــب، بـ ــة فحسـ ــي الدولـ لمواطنـ
صيتهـــا إلى دول الخليـــج، فكانـــت دلالـــة 

ــل  ــت تمثـ ــارقة، وكانـ ــن الشـ ــة عـ واضحـ

ـــم  ـــاس وتجمعه ـــور الن ـــع الأول لحض المرج

ــل  ــة نقـ ــل محطـ ــة، بـ ــبات كافـ في المناسـ

ــث  ــير الباحـ ــرى. ويشـ ــارات الأخـ إلى الإمـ

والشـــاعر ســـلطان بـــن غافـــان، مـــن معهـــد 

ــت  ــة كانـ ــراث، إلى أن الرولـ ــارقة للـ الشـ

للمحبـــة والتســـامح والتعايـــش،  رمـــزاً 

وبمـــا أنـــه مـــن أبنـــاء أم القيويـــن، يذكـــر 

أن النـــاس هنـــاك كانـــوا يتفقـــون مســـبقاً 

عـــى الذهـــاب إلى الرولـــة، فيجمعـــون 

المـــال فيـــا بينهـــم ليســـتقلوا مركبـــة 

ـــد  ـــة، مقص ـــل الرول ـــث ظ ـــم إلى حي تأخذه

ــة  ــا كانـــت معروفـ ــر أنهـ ــع، ويذكـ الجميـ

لأهـــالي الخليـــج، حتـــى إنـــه في العـــام 

1960 جـــاء وفـــد مـــن الكويـــت قاصـــداً 

الرولـــة، للتعـــرف عليهـــا وإعـــداد تقريـــر 

صحفـــي عنهـــا.

ـــة  ـــيرة والباحث ـــي، الخب ـــة المغن ـــوّه فاطم وتن

في الـــراث الإمـــاراتي، بواحـــدة مـــن أبـــرز 

ـــزت  ـــي رم ـــش، الت ـــامح والتعاي ـــالم التس مع

لهـــا شـــجرة الرولـــة، وهـــي أنهـــا كانـــت 

ـــن  ـــاؤوا م ـــن ج ـــاس الذي ـــاء الن ـــة لالتق نقط

ـــض،  ـــادة مري ـــارات أخـــرى لعي مناطـــق وإم

أو لحـــلّ خـــاف عائـــي، أو للصلـــح، أو 
ـــيخ  ـــارة الش ـــد زي ـــا، بع ـــة م ـــتّ في قضي للب
آنـــذاك، مشـــيرة إلى أنهـــا شـــجرة معمّـــرة 
تـــضرب جذورهـــا في الأعـــاق، وتعـــبّ 
بشـــكل عميـــق عـــن عاقـــة المواطـــن 
ــى  ــه، ويتمنـ ــي إليـ ــذي ينتمـ ــن الـ بالوطـ
ـــت  ـــا مات ـــامخاً، ك ـــه ش ـــى أرض ـــوت ع الم

الرولـــة واقفـــة.
 تقـــول فاطمـــة المغنـــي عـــن افتخـــار 
بشـــجرة  الشـــارقة  وأهـــالي  الشـــارقة 
ـــارات  ـــل في إم ـــا مثي ـــس له ـــي لي ـــة الت الرول
ـــارة  ـــة في إم ـــاهدت الرول ـــة، ش ـــة كاف الدول
الشـــارقة فقـــط، ومنـــذ طفولتـــي وعينـــي 
ـــد  ـــاء، ويتواع ـــدت في كلب ـــة، ول ـــى الرول ع
النـــاس هنـــاك عنـــد الرولـــة أو قهـــوة 
»بيـــزات«، وكانـــت بذلـــك نقطـــة تجمّـــع 
ـــة تابعـــة  ـــه قضي ـــارة مريـــض، ومـــن لدي لزي
ــيخ،  ــزورون الشـ ــارقة، ويـ ــا للشـ في إدارتهـ
ويتجمعـــون في المـــكان، وكنـــت طفلـــة 
ــة  ــارقة وإلى الرولـ ــت إلى الشـ ــا جئـ عندمـ
ـــا  ـــا جـــدي، ووجـــدت فيه ـــداً، جـــاء بن تحدي
ـــن  ـــواتي يرتدي ـــاء الل ـــار، النس ـــار والكب الصغ
ـــة  ـــة، وحملـــن حبالهـــن، ويأتـــن الرول الوقاي
ــت  ــن الأسر التقـ ــير مـ ــيرح«، وكثـ لـ»التمـ
وتعارفـــت تحـــت الرولـــة، يقـــول جـــدي 
عبيـــد: »احنـــا نطـــرش مـــن كلبـــاء للشـــارقة، 
ـــا  ـــون القضاي ـــد، ويحل ـــريحون في الذي ويس
الكبـــيرة، ويكـــون صلـــح، أو زواج، ولحـــلّ 
ـــار الشـــجرة، وغيرهـــا  الخافـــات«، أمـــا اختي
ـــن  ـــب ع ـــا تع ـــرة فلأنه ـــجار المعمّ ـــن الأش م
ـــضرب جذورهـــا في  ـــاء إلى الوطـــن، وت الانت
ـــوت  ـــى الم ـــع يتمن ـــن، والجمي ـــاق الوط أع

وهـــو في وطنـــه.

شاهدة على الفرح
ــودّ  ــات الـ ــة لحظـ ــجرة الرولـ ــهدت شـ شـ
ـــاة  ـــاطة الحي ـــم بس ـــعادة، رغ ـــرح والس والم
آنـــذاك، فـــكان الأطفـــال يمارســـون هنـــاك 

احتلــت شــجرة الرولــة التــي كانــت تقــع فــي ســاحة الرولــة حاليــاً، مكانــة 
فعليــة ومعنويــة فــي نفــوس أبنــاء المجتمــع الإماراتــي آنــذاك، بفضــل 
حجمهــا الكبيــر وظلالهــا الوارفــة، وطــول عمرهــا، وجمْعِهــا النــاس 
تحــت ظلّهــا فــي المناســبات كافــة، وهــي اليــوم تمثــل فــي مكانتهــا 

ــش. ــامح والتعاي ــة للتس ــة مظل الرمزي

سارة إبراهيم

عبيد بن صندل: 

شجرة الرولة المرجع 
الأول للتعرّف إلى تجمّع 

الناس عامة وفي 
المناسبات

فاطمة المغني: 

»الرولة« مظلة التسامح 
التي شهدت حلّ الكثير 
من القضايا الاجتماعية 

وتعارف الأسر
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ذاكرة مكانذاكرة مكان

ـــبات  ـــاد والمناس ـــعبية في الأعي ـــاب الش الألع

ــن  ــلطان بـ ــده سـ ــا يؤكـ ــو مـ ــة، وهـ كافـ

إلى  حضـــوره  اســـتذكر  الـــذي  غافـــان، 

ـــد الفطـــر  ـــام 1966، خـــال عي ـــة في ع الرول

ــة  ــداً مركبـ ــن، قائـ ــن أم القيويـ ــاً مـ قادمـ

ـــخصاً،  ـــو 20 ش ـــت نح ـــر«، حمل ـــد روف »لان

عـــدد  مـــع  قاصـــداً  المركبـــات،  لقلـّــة 

مـــن الأشـــخاص ســـينا مرشـــد بـــدبي، 

ــة،  ــام الهنديـ ــرض الأفـ ــت تعـ ــي كانـ التـ

والفتيـــات  يلهـــون،  الأطفـــال  وشـــاهد 

والنســـوة يلعـــن »المريحانـــة«. ويقـــول 

ــاب  ــد بـــن صنـــدل إن المـــرح والألعـ عبيـ

الرولـــة،  تحـــت  دائمـــة  والمســـابقات 

ــى  ــول، حتـ ــباق الخيـ ــي سـ ــا أن ينتهـ فـ

نشـــهد ســـباق الهجـــن، وفي وقـــت يلهـــو 

الأطفـــال هنـــاك، تعلـــو أصـــوات الفـــرق 

ـــون  ـــدم البائع ـــبات، ويق ـــعبية في المناس الش

بضائعهـــم قادمـــن بهـــا مـــن كل مـــكان، 

حتـــى مـــن دول الخليـــج، وكان المنـــادون 

ينـــادون للأحـــداث العامـــة تحتهـــا، فهـــم 

بمثابـــة الإعاميـــن اليـــوم. وذكـــرت آمنـــة 

ــاراتي(، أن  ــراث الإمـ ــة في الـ ــي، )راويـ عـ

التجمـــع في العيديـــن تحـــت الرولـــة كان 

ـــاس  ـــظّ بن ـــكان يكت ـــام، وكان الم ـــدة 7 أي لم
مـــن كل صـــوب، فهـــو مقـــر للعـــب، 
ـــت«،  ـــي« و»الناملي ـــة »النخ ـــع، خاص وللبي
ويبيـــع فيـــه عـــدد مـــن العانيـــن أيضـــاً 
ـــاك. ـــة الأهـــل هن ـــم، ونلتقـــي لرؤي منتجاته

الرولة أو »بانيان تري« 
تعـــرف  الرولـــة  شـــجرة  أن  إلى  يشـــار 
ــو  ــمها العمـــي هـ ــيرة، اسـ ــميات كثـ بمسـ
أبنـــاء  أن  إلى  ويشـــار  تـــري،  بانيـــان 
الجاليـــة الهنديـــة، كان يطلـــق عليهـــم في 
ــان«،  ــم »بانيـ ــة اسـ ــات في الدولـ الثاثينيـ
في وقـــت يرجـــح أن الشـــجرة جـــاءت 
مـــن الهنـــد، كونهـــا ليســـت مـــن أشـــجار 
الدولـــة الأصليـــة، حـــول ذلـــك تقـــول 
رنـــدة جعـــرور، )مهندســـة إنتـــاج زهـــور 

شجرة الرولة
إلا  تكتمـل  لا  فرحـة  للعيـد 

بالوجـود في أحضان شـجرة الرولة، 

أن  يـرون  والأجـداد  الآبـاء  وكان 

عـى  فريـدة،  متعـة  لـه  العيـد 

الرغـم مـن بسـاطتها، فهـي تحمل 

مشـاهد وصـوراً ومظاهـر حملـت 

الحضـور  عـى  والصغـير  الكبـير 

قبلـة  يعـد  مـكان  في  والمشـاركة 

للأهـالي لاحتفـال بالعيـد، فتحـت 

إمـارة  في  الرولـة  شـجرة  ظـال 

عيـد،  وحكايـة  قصـة  الشـارقة 

عـاصر  مـن  كل  تفاصيلهـا  يحمـل 

تلـك الأيـام، وذلـك مـا يحيـل إليه 

الدكتـور  الشـيخ  السـمو  صاحـب 

القاسـمي،  محمـد  بـن  سـلطان 

لاتحـاد  الأعـى  المجلـس  عضـو 

"سرد  كتابـه  في  الشـارقة،  حاكـم 

يـوم  مسـاء  )في  بقولـه:  الـذات"، 

الرولـة،  إلى شـجرة  يتوافـد  العيـد 

والفتيـة  الرجـال  الظـل،  الوارفـة 

والأطفـال. والفتيـات 

الأغصـان  عـى  الحبـال  وتعلـق 

الكبـيرة من شـجرة الرولة، وتجلس 

الحبـال،  عـى  في صفـن  الفتيـات 

وتشـبك كل فتـاه أصابـع رجليهـا 

الفتـاة  تجلـس  الطـي،  بالحبـال 

التـي تقابلهـا، فتتكـوّن المرجيحـة 

الفتيـان  أمـا  فتيـات،  ثمـاني  مـن 

أي  المرجيحـة،  بشـط  فيقومـون 

عفـة. بـكل  الأعـى  إلى  إبعادهـا 

تباع تحت شـجرة الرولة الحلويات 

والمكسرات.

عـى  فيجلـس  الشـارقة،  شـيخ  أمـا 

أقربـاؤه  وحولـه  الكبـير،  الكـرسي 

وأعيـان البلد، لتلقي التهـاني بالعيد، 

وإلى جانبهم تقـام رقصة "العيالة"(.

ـــة دبي(، إن الشـــجرة تســـمى  ـــن بلدي أول م
اختـــاف  بحســـب  مختلفـــة،  بأســـاء 
ـــدي«  ـــن الهن ـــا مســـمى »الت ـــات، فله الثقاف
ـــرة  ـــز«، وهـــي مـــن الأشـــجار المعمّ و»الجمي
الــــ100  ــها  ــنوات عيشـ ــاوز سـ التـــي تتجـ
عـــام، وتصـــل إلى ارتفـــاع 18 مـــراً، وذات 
جـــذور قويـــة ضاربـــة في الأرض، تتحمـــل 
ــس،  ــات الطقـ ــة وتقلبـ ــيرات المناخيـ التغـ
ــة  ــبودة والرطوبـ ــرارة والـ ــات الحـ ودرجـ
العاليـــة، وهـــو مـــا جعلهـــا قـــادرة عـــى 
العيـــش في ظـــروف الدولـــة المناخيـــة، 
ــا  ــاً، وجذعهـ ــرة دومـ ــجرة مزهـ ــي شـ وهـ
ـــة، وثمارهـــا  ـــيرة دائري ـــا كب الرمـــادي وأوراقه
صفـــراء ثـــم تصبـــح حمـــراء، ويتنـــاول 
أوراقهـــا  وتســـتخدم  ثمارهـــا،  البعـــض 

ـــتخدم  ـــذور تس ـــى ب ـــوي ع ـــداوي، وتحت للت

للتكاثـــر. وتشـــير جعـــرور إلى أن قـــدرة 

ــا  ــل جعلهـ ــى التحمـ ــجرة عـ ــذه الشـ هـ

ـــة، ولا  ـــة في الدول ـــق العام ـــزرع في الحدائ ت

ـــة  ـــا في بداي ـــي، خ ـــريّ اليوم ـــاج إلى ال تحت

ــة إلا  ــات الزراعيـ ــا الآفـ ــا، ولا تأتيهـ نموهـ

نـــادراً، ولا تحتـــاج بذلـــك إلى الكثـــير مـــن 

ــة. الرعايـ

الرولة في الشعر

ـــث  ـــدواوي، الباح ـــيف الب ـــور س ـــر الدكت ذك

العـــربي  الخليـــج  تاريـــخ  والمختـــص في 

ــرت  ــة ذكـ ــاصر، أن الرولـ ــث والمعـ الحديـ

ـــة،  ـــعراء والعام ـــن الش ـــير م ـــعار الكث في أش

ـــن  ـــلطان ب ـــيخ س ـــعار الش ـــا أش ـــن بينه وم

ــذي  ــلطان، الـ ــن سـ ــد بـ ــن خالـ ــر بـ صقـ
العـــشر ســـنوات،  حكـــم لمـــا يقـــارب 
وظهـــرت لـــه بعـــض القصائـــد التـــي 
تتغنـــى بالذكريـــات في الرولـــة، وذلـــك 
خـــال ذهابـــه للعـــاج في الهنـــد، بعدمـــا 

ــام 1948. ــرض عـ ــب بمـ أصيـ
ــة  ــجرة الرولـ ــدواوي إلى أن شـ ــار البـ وأشـ
في الشـــارقة كـــبت وازدهـــرت بشـــكل 
كمقـــر  الشـــارقة  وازدهـــار  يتوافـــق 
ــن  ــوا مـ ــن انتقلـ ــم، الذيـ ــم القواسـ لحكـ
رأس الخيمـــة التـــي كانـــوا يحكمونهـــا إلى 
ــون كل  ــر البيطانيـ ــا دمّـ ــارقة، بعدمـ الشـ
ــر  ــارقة، المقـ ــهدت الشـ ــاك، فشـ شيء هنـ
الجديـــد لهـــم، توقيـــع اتفاقيـــات الســـلم 

ــن. ــع البيطانيـ مـ

سلطان بن غافان:

 محطة للنقل وتجمع 
الأصدقاء والأهل.. 
ومقرّ للسباقات 

والاستعراضات

لطيفة المطروشي

باحثة - معهد الشارقة للراث
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ألوان وفنونألوان وفنون

السنة الأمازيغية الجديدة 2969 
وطقوسها )يناير(

أ ـ نورية آيت محند
مدرس أكاديمي 

معهد الشارقة للراث
ait.mohand.noria@hotmail.fr

أسقاس أمقاز 

ــا  ــراد( كلهّ ــوزة – أي ــار - لعج ــر – أنّ )ينّاي

تســميات لمناســبة واحــدة، هــي الســنة 

ــدة، إذ يشــكل الاحتفــال  ــة الجدي الأمازيغي

ــبة  ــر، مناس ــة ينّاي ــنة الأمازيغي ــرأس الس ب

مميــزة وعزيــزة وبالغــة الأهميــة لــدى 

بشــال  الأمازيغيــة  المناطــق  ســكان 

ــم  ــز، يت ــوم الممي ــاء هــذا الي ــا. فإحي إفريقي

ــس  ــداً، تعك ــة ج ــادات خاص ــوس وع بطق

الهويــة الأمازيغيــة وثقافتهــا الغنيــة جــداً، 

الســكان  هــؤلاء  بــن  الكبــير  والارتبــاط 

ــن  ــا، م ــه به ــم الل ــي حباه ــة الت والطبيع

غنــى وثــراء والمحاصيــل والغلــة.

ــة،  ــرة التاريخي ــن الذاك ــزء م ــو ج ــر ه يناي

قبــل  أي  التاريــخ،  أعــاق  إلى  ويعــود 

ــط  ــو مرتب ــاوية، وه ــان الس ــور الأدي ظه

كل الارتبــاط بالفاحــة، ومناســبة للفــرح 

والتفــاؤل، وبقــي في الجبــال لمحافظتهــا عى 

ــذه  ــا له ــي، ك ــق بالأمازيغ ــان الناط اللس

الســنة الأمازيغيــة بعــد فلســفي، اجتاعــي 

ــا  ــا له ــال فيه ــر الاحتف واقتصــادي، ومظاه

تصــورات فلســفية، مخياليــة، أســطورية، 

بالتقلبــات  المملــوءة  الطبيعــة  لرويــض 

والباكــن  كالأعاصــير  القاســية،  الجويــة 

والأمطــار الطوفانيــة والثلــوج وغيرهــا مــن 

الظواهــر، والتعايــش مــع الطبيعــة طمعــاً 

ــيرات. ــم بالخ ــنّ عليه في أن تم

ــر أو الســنة  ــب هــذه المناســبة، أي ينّاي تعت

الأمازيغيــة الجديــدة، في المخيــال الشــعبي 

بــه  تحتفــل  متــداول،  وتقليــد  عــرف 

ــادات  ــن الع ــن ب ــة، وم ــات الجزائري العائ

الجديــدة،  الســنة  لاســتقبال  الســائدة 

ولنأخــذ بعــض المناطــق كأمثلــة لا للحــر، 

فبأعــى جبــال منطقــة تيزيــوزو، تقــوم 

ــت بمــادة  ــة البي ــض وصباغ ــات بتبيي العائ

طبيعيــة تســمى »ثومليلــت«، وهــي صبغة 

ــي  ــة تعط ــن الطبيع ــتخرج م ــة تس طبيعي

اللــون الأبيــض، كــا تقــوم النســاء بحملــة 

ــات  ــن الطاق ــص م ــاملة للتخل ــف ش تنظي

الســلبية والأرواح الشريــرة مــن البيــت، 

ــكات.  ــن المش ــة م ــنة خالي ــدء بس والب

كــا تقــوم العائــات الأمازيغيــة بــشراء ديــك 

وذبحــه في فنــاء البيــت، مــن طــرف الأب 

ــم  ــاً منه ــدم، ظن ــالة ال ــذا لإس ــد، وه أو الج

ــل الهــمّ، إذ يقــال  ــج الأمــراض ويزي ــه يعال أن

ــم،  ــروح اله ــن أذي ــة أنســوفغ إذام بالأمازيغي

وتفــاؤلاً بســنة جديــدة حاملــة معهــا الخــير، 

وتذهــب كلّ شرهــم مــن الســنة التــي مضت. 

كــا تقــوم الأمهــات بتجهيــز الأطبــاق التــي 

ــضر  ــن خ ــة م ــل الفاحي ــط بالمحاصي ترتب

ــل  ــى البص ــوي ع ــذي يحت ــات، وال وبقولي

الفاصوليــاء،  الفــول،  والقــرع والحمــص، 

العــدس، الجــزر مــع التوابــل التــي تعطــي 

نكهــة خاصــة للطبــق، وكل هــذه المحاصيل 

ــول،  ــوءة بالمحص ــنة ممل ــة س ــي ببداي توح

ــان. وســنة خــير وأم

العجائــن  بتحضــير  النســاء  تقــوم  كــا 

ــا كــب  ــح والتطــور كلّ ــي ترمــز إلى الرب الت

حجمهــا، مثــل عجينــة الســفنج )الغرايــف( 

أو المطلــوع أو البغريــر أو الرقـّـاق وخبيزات 

البيــض التــي تعطــى خصيصــاً للأطفــال، 

ــز  ــا ترم ــة. ك ــم في الدراس ــاؤلاً بنجاحه تف

ــير. ــادة في الخ ــن إلى الزي ــذه العجائ ه

ــولات،  ــذه المأك ــير كل ه ــد تحض ــاً بع طبع

تقــوم الأم أو الجــدّة أو أي امــرأة كبــيرة 

ــن  ــيرة م ــة كب ــكسي في قصع ــع الكس بوض

الفخــار أو الخشــب، كــا تضــع الديــك 

ــوم  ــراد، وتق ــى الأف ــم ع ــط، ليقسّ في الوس

بــرصّ المعالــق في وســط القصعــة، مــع 

وضــع ماعــق إضافيــة للــذي يغيــب أو 

يكــون مســافراً، أمــاً في عودتــه، وتبيانــاً 

لمعزتّــه، وحبهــا لــه وأنهــا لا تفــرقّ بــن 

ــاضر  ــو ح ــاً، فه ــا كان غائب ــا، ومه أولاده

في كل ركــن مــن أركان البيــت، كــا تقــوم 

ــادل  ــيران، وتب ــى الج ــع الأكل ع الأم بتوزي

ــة  ــاد الضغين ــير وإبع ــلّ الخ ــاق، ليح الأطب

المحبــة  وتجديــد  والخصــام،  والحقــد 

والصداقــة والألفــة بــن الجــيران والأحبــاب.

بتجهيــز  البيــت  ربـّـة  تقــوم  الليــل  وفي 

ــي  ــراز(، وه ــراز، ال ــط، الج ــدراز، المخلّ )ال

تســميات حســب المناطــق، لعــادة جميلــة 
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ــاة  ــز في حي جــداً تعكــس هــذا اليــوم الممي

ــن  ــط م ــن خلي ــارة ع ــي عب ــغ، وه الأمازي

المكــسرات )جــوز، ولــوز، وبنــدق وفســتق، 

وكل  المجفّــف،  والتــن  ســوداني،  وفــول 

ــع  ــرة، م ــمية المتواف ــة الموس ــواع الفاكه أن

أنــواع الحلــوى، تفــاؤلاً بعــام حلــو ومملــوء 

ــة.  ــاً للبك ــيرات، وطلب بالخ

يخلــط الــكل في قصعــة كبــيرة، أو إذا 

ــود أو طفــل صغــير يوضــع في  وجــد مول

الوســط، وتنــر عليــه هــذه الخــيرات، 

ــزاً  ــعره، ترمي ــن ش ــل م ــق قلي ــا يحل ك

لنــزع الهــمّ مــن بدنــه، وتلقينــه العــادات 

ــاظ  ــب، والحف ــه للك ــر، لرافق ــن الصغ م

ــوءة  ــاؤلاً بســنة ســعيدة ممل ــا، وتف عليه

ــة. ــة والعافي بالصح

ــن  ــيرة، م ــاس صغ ــة أكي ــوم الأم بخياط تق

الخيــش أو الكتـّـان، وتملؤهــا بالمكــسرات 

كيســه،  فــرد  لــكل  وتعطــي  والفواكــه، 

وتبقــي كيســاً مملــوءاً جانبــاً، لتحتفــظ بــه 

ــة،  ــدة القادم ــنة الجدي ــل الس إلى أن تدخ

تــبّكاً وتيمنّــاً بزيــادة المحصــول، وحتــى 

ــع. ــير ولا ينقط ــدوم الخ ي

طبعــاً تختلــف عــادات ينّايــر مــن منطقــة 

إلى أخــرى، فــإذا أخدنــا مثــاً منطقــة بنــي 

تلمســان،  بمدينــة  تقــع  التــي  ســنوس، 

هــذه المدينــة العريقــة بتاريخهــا والحافلــة 

ــا الأندلــسي والعثــاني والأمازيغــي،  بزخمه

فــا شــدّني في احتفاليــة ينايــر، أو كــا 

ــراد،  ــنوس أي ــي س ــل بن ــا أه ــق عليه يطل

ــة عــى  ــي تعنــي الأســد، وهــي احتفالي الت

شــكل كرنفــال، وكأنهــا مسرحيــة تــؤدى 

في وســط البلــدة، نعتمــد عــى الأقنعــة 

الحيوانــات،  إلى  ترمــز  التــي  والألبســة 

والبطــل هــو الأســد، والقافلــة يتقدمهــا 

مــا يســمى المقــدّم، وهــو الرجــل الحكيــم 

ــرأي الســديد، وفيهــا  والرزيــن وصاحــب ال

أيــراد أمقــران وأيــراد أمزيــان، مهمتهــا 

الســكان،  لــدى  والســام  الأمــن  حفــظ 

ــى  ــزف ع ــة تع ــم فرق ــدارة، وه ــو ال ولعاب

ــدف  ال

وبقيــة  التقليديــة،  الموســيقية  والأدوات 

مــن  الإكراميــات  بجمــع  تقــوم  الفرقــة 

ــق  ــه ودقي ــضر وفواك ــة، خ ــيرات الطبيع خ

إلى  وتقديمهــا  والمكسرات...إلــخ،  وقمــح 

العائــات المحتاجــة، كمســاعدة ومســاندة، 

دون المســاس بكرامــة المحتــاج إذ هــي 

ــي،  ــل الاجتاع ــرق التكاف ــن ط ــة م طريق

ــل  ــط، ب ــة فق ــس الفرج ــا لي ــدف هن فاله

الغــير.  ومســاعدة  والاتحــاد  التعــاون 

ــة،  ــة القص ــد معرف ــن يري ــراد لم ــة أي وقص

هــي مشــهد فنــي رائــع للبــؤة، التــي ترمــز 

ــد،  ــي الجدي ــام الفاح ــة، والع إلى الخصوب

والقــوة الموجــودة في المجتمــع، والعائلــة 

المرابطــة أو التــي تلــد مــن الســبع، وهــذا 

المولــود يرمــز للغلــة والمحصــول الوافــر، وفي 

هــذا المشــهد تــردد الفرقــة وهــي تتجــول 

ــا  ــو بيبانكــم ران ــوت )حل ــة والبي ــن الأزق ب

ــم(...  جيناك

فيفتــح الأهــالي أبــواب بيوتهــم ليدخــل 

ــشرع  ــدارة، وي ــو ال الأســد أو الســبع ولعاب

وراءه  الــكل  ويــردد  الرقــص،  في  الأســد 

لتســقط  لالاك(،  وراب  لالاك،  )الشــاب 

الأســد  محــاولاً  الأرض  عــى  اللبــؤة 

ــذا  ــامة، وه ــوم بس ــد، وتق ــاعدتها لتل مس

دلالــة عــى حلــول عــام فاحــي حافــل 

وغنــي بالمحصــول، كــا ذكرنــا ســالفاً.

الكرنفــال  هــذا  مــن  الثــاني  الشــق  وفي 

ــدف إلى  ــذي يه ــي، ال ــد الاجتاع ــو البع ه

ــباب  ــة الش ــتغلّ الفرص ــن أسرة، فيس تكوي

ــى  ــار أح ــراد لاختي ــاع الأي ــر وراء قن المتس

ــه، والــزواج بهــا، ويــردد  عــروس مناســبة ل

الي  )آآتفاحــة  الصــدد  الشــباب في هــذا 

فــوق الجبــل العــالي، آآخــوتي وبنــي عمــي 

هودوهــالي(.

الجميــع  يــردد  الكرنفــال  خــروج  عنــد 

)آآلقمــرة لالــة في غيابــك ولي، صاحبــي 

ربي(. ويســلكني  يجــي  غــادي 

لتضافــر  لوحــة  يشــكل  الكرنفــال  هــذا 

واتحــاد المجتمــع، والتعــاون مــع بعضهــم.

ــزى  ــدف أو المغ ــالات واله ــف الاحتف تختل

واحــد، وهــو الحفــاظ عــى هــذه العــادات 

ــاً،  ــالاً وجنوب ــن، ش ــاء الوط ــتى أنح في ش

شرقــاً وغربــاً. فدامــت أفراحنــا ودام العــالم 

)اســقّاس  ســعيد  وعــام  وأمــان،  بخــير 

ــاز(. امقّ
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أدائية أدائيةفنون  فنون 

»التحطيب«.. 
فن أدائي موغل في القدم

مــا لاشــك فيــه أننــا عندمــا نشــاهد جــزءاً مــن لعبــة التحطيــب 

ــيمة  ــة أو بالغش ــا الغليظ ــومة أو العص ــا أو بالش ــص بالعص أو الرق

في بعــض الأحيــان، ســنعود في النهايــة إلى المصطلــح المتــداول 

)التحطيــب(، وســتؤكدون معــي أن التســمية جــاءت مــن الحطبــة 

تلــك العصــا المجتــزأة مــن الشــجرة، التــي أخــذت أشــكالاً مختلفــة 

في الصناعــة والزخرفــة مهمتهــا الأساســية المتعــة والإثــارة بيــد مــن 

ــارة  ــراز القــوة والمه ــن في اســتخدامها لإب ــل يتفن ــا، ب يعــرف قيمته

ــن  ــا م ــل أو غيره ــار والطب ــة بالمزم ــيقاها الخاص ــة موس بمصاحب

الآلات الخاصــة بهــذا النــوع مــن الفــن الشــعبي تقــدم للجمهــور 

ــاني. ــراح والته ــد والأف ــة كالموال ــبات المختلف ــق في المناس المتحل

وقــد عكســت جــدران المعابــد الفرعونيــة، صــوراً منحوتــة مرســومة 

بألــوان ثابتــة، مأخــوذة مــن الفواكــه بعــد تجفيفهــا، كالرمــان والتن 

ــود  ــال عه ــب، خ ــات التحطي ــد مباري ــور وتجس ــفرجل، تص والس

الحضــارة الفرعونيــة في مــر. وقــد تمحــورت هــذه الرياضــة لــدى 

ــب  ــرض التدري ــول غ ــي، ح ــا الحقيق ــن، في عمقه ــاء المري القدم

عــى الأســلحة ــــ دون اســتخدامها ــــ وذلــك عــب اســتخدام العــي 

الخشــبية المجوفــة والقويــة، في آن واحــد، إلّا أن هــذا الجوهــر 

تطــور فعليــاً، ليصبــح التحطيــب، إحــدى أبــرز الرياضــات القديمــة.

ــا: مشــاهد  ــدة، منه ــا ع ــن قضاي ــبة ع ــون المع ــكال الفن ــع أش وألم

القــوة والســيطرة عــى النفــس والبهجــة العارمــة في الأفــراح 

ــذه  ــت ه ــاد... فبقي ــال أو الأعي ــدوم الأطف ــاف أو ق ــة بالزف الخاص

ــاً  ــكّل مكون ــالي. ش ــع احتف ــاضرة وذات طاب ــعبية ح ــة الش الرياض

ــري. ــعبي الم ــراث الش ــاً في ال رئيس

وأطلــق عليهــا مســمى »التحطيــب«؛ لأنهــا تمــارس باســتخدام 

عصــا مصنوعــة مــن نــوع حطــب محــدد خــاص بهــا. كــا تتولاهــا 

مجموعــة صنّــاع وحرفيــن مريــن مهــرة. ولاتــزال تحــوز أهميــة 

كبــيرة في المجتمــع، ذلــك كونهــا تعكــس قيمــة متأصلــة في التاريــخ، 

منــذ العصــور الفرعونيــة وحتــى الآن، وذلــك بشــكل بــارز، ضمــن 

ريــف مــر وصعيدهــا.

يقــول د.حســام الديــن محســب، الأســتاذ بمعهــد الفنــون الشــعبية 

ــى  ــة إل ــه المختلفــة، منــذ العهــود الفرعوني عشــق المصريــون الرقــص بأنواعــه كافــة، وفنون
الآن، ســواء أكان رقصــاً للخاصــة فــي القصــور، أم رقصــاً شــعبياً للعامــة فــي الســاحات 

والطرقــات، أو رقصــاً روحانيــاً فــي الموالــد الشــعبية والحضــرات الصوفيــة وغيرهــا.
ــب.  ــن التحطي ــو ف ــة ألا وه ــود طويل ــذ عه ــون من ــه المصري ــن يمارس ــى ف ــرة عل ــنلقي نظ وس
الــذي تــم تســجيله مؤخــراً علــى قوائــم اليونســكو للتــراث العالمي الجديــد بالحفــظ والصون.

محمد غباشي
كاتب ومسرحي - مر
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ــات  ــم حلق ــب، إن أه ــن التحطي ــن ف ــه ع ــة ل ــرة في دراس بالقاه

التحطيــب كانــت تتــم في موالــد أوليــاء صالحــن مثــل مولــد 

ســيدي عبدالرحمــن القنــاوي بقنــا، وســيدي أبــو الحجــاج بالأقــر 

وغيرهــا، حيــث يعلــن في هــذه الموالــد الشــعبية عــن رفــع العصــا 

مــن بعــد العــر حتــى المغــرب لأيــام عــدة، فيجتمــع المحطبــون 

مــن كل محافظــات مــر، كــا يقــوم لاعبــو المحافظــة التــي يقــام 

فيهــا المولــد بدعــوة لاعبــي المحافظــات الأخــرى، للعــب والمنافســة 

ــة. الشريف

ــة  ــن محافظ ــب م ــى التحطي ــرأت ع ــي ط ــات الت ــم الاختاف ورغ

لأخــرى فــإن التحطيــب واحــد، ويحكمــه الارتجــال بالدرجــة الأولى.

ومــن الأفضــل أن يخــرج الاعبــان متعــادلان؛ فهــي لعبــة للمتعــة، 

وتحــرم فيهــا التقاليــد المختلفــة للجاعــة، فالكبــير مثــاً هــو 

الــذي يبــدأ اللعــب، ولا ينبغــي التعــالي عليــه أثنــاء اللعــب، وعنــد 

احتــدام المنافســة بــن لاعبــن مــن الســن نفســها يتدخــل الأصدقــاء 

ــى لا  ــي حت ــم دور تأمين ــون له ــم، ويك ــف حوله ــور الملت والجمه

يتعــرض أحدهــا للآخــر، ففــي هــذه الحالــة يأخــذ الجمهــور 

والأصدقــاء العصــا بالهتــاف بكلمــة »ســو« حتــى يتوقــف الشــجار، 

ــة. ــارزة حقيقي ــب إلى مب ولا ينقل

ويضيــف د.محســب أن التحطيــب يضــم حــركات اســتعراضية 

ــاب، بعدهــا  ــح الب ــرش وفت ــدي والأرجــل، تعــرف بحــركات ال بالأي

يدخــل الاعبــان مبــاشرة في الالتحــام، ويتفقــان معــاً عــى تطويــل 

فــرة الاســتعراض، وفتــح البــاب بعــد الســام، أمــا الحــركات 

الاســتعراضية فهــي نســبية يلجــأ الاعبــان إليهــا لإمتــاع الجمهــور، 

وتتفــرع مــن لعبــة التحطيــب فنــون أخــرى موازيــة، مثــل الرقــص 

بالعصــا الــذي تشــتهر بــه محافظــات الصعيــد، وخاصــة محافظــة 

ســوهاج، ورقصــة أخــرى بالعصــا اســمها »رقصــة التــراوي« وهنــاك 

ــن  ــو ف ــل، وه ــور الخي ــوق ظه ــن ف ــب م ــاس«، أي التحطي »البج

احتفــظ بكيانــه طويــاً في الصعيــد، وكثــيراً مــا تقــام حلقــات لرقــص 

ــد  ــد أح ــرى مول ــروس أو ذك ــة ع ــاً بزف ــب ابتهاج ــل والتحطي الخي

الأوليــاء أو جنــي المحصــول، حيــث تقــام حلبــة للرقــص والتحطيــب 

ــارى الفرســان  ــدي، يتب ــار البل في مــكان متســع، وعــى أنغــام المزم

ــم وشــجاعتهم. ــار بطولاته ــة في إظه والخيال

ــن  ــدث ع ــدي يتح ــراث الصعي ــث في ال ــوقي، الباح ــود الدس محم

اللعبــة وقواعدهــا: »لعبــة العصــا )التحطيــب( لعبــة قديمــة يرجــع 

ــوش  ــا في النق ــك وجوده ــى ذل ــل ع ــة، والدلي ــا إلى الفراعن تاريخه

ــيرة  ــار صــورا كث ــاء الآث ــد اكتشــف عل ــد، فق عــى جــدران المعاب

تعــب عــن أشــخاص يتبــارزون بالعــي كرياضــة، لكــن العصــا التــي 

ــبدي  ــات ال ــت مصنوعــة مــن نب ــن كان ــاء المري اســتخدمها قدم

المعجــون؛ حتــى لا تكــون مؤذيــة، إلا أن مثيلتهــا التــي اســتخدمت 

ــة  ــى الآن أكــر صاب ــخ وحت في مراحــل أخــرى متأخــرة مــن التاري

وأكــر إيــذاء، لدرجــة أنهــا تتســبب في وفــاة بعضهــم داخــل حلبــة 

ــة  ــوفى المطالب ــل المت ــوز لأه ــالات لا يج ــك الح ــب، وفي تل التحطي

بثــأره، أو حتــى ديتــه، وذلــك عــى نقيــض حــالات القتــل الأخــرى«.

ــون  ــا لا تك ــح به ــا والتلوي ــركات العص ــوقي أن ح ــح الدس  ويوض

عشــوائية، فعندمــا يريــد الفــارس صــد عصــا المنافــس تكــون العصــا 

في وضــع أفقــي، وعندمــا تكــون حركــة القــدم الأولى للأمــام تســمى 

»مــارش أمامــي«، وللخلــف تســمى »مــارش خلفــي«، والخطــوة أو 

ــاً وليســت  ــارس تكــون محســوبة دائم ــي يخطوهــا الف ــة الت الحرك

عفويــة، فالعــودة للخلــف بالظهــر لخــارج الحلبــة تحســب نقطــة 

عــى الفــارس لمصلحــة خصمــه، أما 

ــاث  ــب بث ــرأس فتحس ــة ال ضرب

ــة  ــاوي الضرب ــا تس ــاط، بين نق

عــى الجزء الأوســط من الجســم 

عــى  الــضرب  أمــا  نقطتــن، 

الســاق فيحقــق نقطــة واحــدة، 

الخصمــن  أحــد  يســتطيع  وعندمــا 

إســقاط العصــا مــن يــد الآخــر بالضغــط 

ــوزه. ــي ف ــك يعن ــإن ذل ــه، ف علي

»العصــا هــي محــور التحطيــب، والأداة 

الأساســية التــي لا يمكــن أن تبــدأ اللعبة 

مــن دونهــا«، هــذا مــا يوضحــه الشــاب 

الصعيــدي أشرف شــحاتة، مضيفــاً أن 

العصــا أداة ورمــز، لهــا جذورهــا 

في المــوروث الدينــي والشــعبي، 

الصعيــد،  أهــل  عنــد  خاصــة 

فقــد تــم ذكرهــا في القــرآن 

الكريــم في قولــه تعــالى: }قـَـالَ 

عَليَْهَــا  أتَـَـوكََّأُ  عَصَــايَ  هِــيَ 

وَأهَُــشُّ بِهَــا عَــىَ غَنَمِــي وَلِيَ 

فِيهَــا مَــآرَبُِ أخُْــرَى{، كــا أن للعصــا أشــكالاً وأصنافــاً واســتخدامات 

ــث  ــومة«، حي ــم »الش ــب باس ــتهر في التحطي ــن تش ــددة، لك متع

تتســم بالصابــة وصعوبــة الكــسر، ويــؤدي اســتخدامها في الــضرب 

ــن  ــدث أي أذى لأي م ــا يح ــادراً م ــن ن ــاً - ولك ــل - أحيان إلى القت

المتبارزيــن، إلا إذا كانــت هنــاك عــداوة مبيّتــة عنــد أحــد الطرفــن، 

والفاحــون  الصعيــد  أهــل  اعتــاد  فقــد  التحطيــب،  وبخــاف 

اســتخدام الشــومة في أنشــطة كثــيرة في حياتهــم، ربمــا لأنهــم 

ــاب  ــن الذئ ــة م ــا للحاي ــاً، ويحتاجونه ــم لي ــون في حقوله يتجول

والحيوانــات الضــارة، أو لانتشــار الثــأر في تلــك المنطقــة، مــا حتــم 

ــذات. ــن ال ــاع ع ــيلة للدف ــتخدامها كوس اس

هنــاك أكــر مــن طريقــة لإمســاك العصــا في رقصــة التحطيــب منهــا 

ــك  ــد أن يمس ــا لاب ــا، وهن ــد طرفيه ــن أح ــدة م ــد واح ــاك بي الإمس

ــى  ــا، حت ــد مــن أحــد طرفيه ــي ي ــد قبضت الاعــب العصــا عــى بعُ

ــا  ــاك العص ــاك إمس ــب، وهن ــاء اللع ــا أثن ــم فيه ــتطيع التحك يس

باليديــن مــن أحــد طرفيهــا، وعنــد إمســاك العصــا باليديــن لابــد أن 

يراعــي الاعــب ألا يمســك بالعصــا مــن طرفيهــا عنــد قيامــه بصــد 

هجــوم مــن خصمــه، وإلا تعــرض جســمه أو رأســه للخطــر، لعــدم 

قدرتــه في هــذه الحالــة عــى 

ــت  ــوة تح ــا بق ــاك العص إمس

ــة الموجهــة  تأثــير قــوة الضرب

يكــون  أن  وينبغــي  إليــه، 

بالعصــا  ممســكاً  الاعــب 

ــد. ــي ي ــد قبضت ــى بع ع
وتؤثــر المناســبة التــي يقــام فيهــا 

في  تعديــات  وجــود  في  التحطيــب 

مســار اللعــب، ففــي حالــة وجــود فرقــة 

الشــعبي،  الســامر  ينصــب  موســيقية 

ويكــون مؤثــراً في فتــح البــاب وفي الحركات 

ــتعراضي،  ــكل الاس ــذ الش ــي تأخ ــها الت نفس

وفي الاحتفــالات والأعــراس يكــون الطابــع 

الاســتعراضي هــو الغالــب تعبــيراً عــن 

ــد أو  الســعادة والبهجــة والفرحــة بالمول

ــو كان تجمــع  العــرس، بعكــس مــا ل

ــاء  ــن الأصدق ــاً ب ــب أسري التحطي

ــلية  ــبيل التس ــى س ــارب ع والأق

ــا  ــن فهن ــن صديق ــدي ب أو التح

يكــون طابــع الــراع هــو الغالب.
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ــة التحطيــب وأســاتذتها  ــاك عــدد كبــير مــن المتميزيــن في لعب وهن
الذيــن يعلمــون الأجيــال الشــابة أصولهــا، ومــن هــؤلاء المعلــم 
ــة  ــهرة في لعب ــة ش ــوه الصعيدي ــر الوج ــط، أك ــي عبدالباس عبدالغن
التحطيــب، وأكرهــم معرفــة بهــا، حيــث يقــول إن أول مــن طــوّر 
لعبــة التحطيــب مــن شــكلها الفرعــوني المرســوم عــى جــدران 
المعابــد كان الشــيخ عــي الخطــاب، الــذي عــاش خــال عــر 
ــن  ــا ب ــة ونــشر أصوله ــق اللعب ــام بتوثي ــح الإســامي لمــر، وق الفت
مــدن الصعيــد. ويضيــف أن أصــول التحطيــب واحــدة، ولكــن 
ــه  ــارس بأصول ــب يم ــب، والتحطي ــا في اللع ــة تقاليده ــكل محافظ ل
الصحيحــة في الصعيــد مــن أســوان لســوهاج، ولكــن في محافظــات 
الشــال غلــب عــى اللعــب الطابــع الاســتعراضي والرقــص الشــعبي، 
مشــيراً إلى أن كثــيراً مــن الاعبــن الشــباب الذيــن يمارســون التحطيب 
لبلدتــه  متعصبــاً  منهــم  واحــد  كل  وأصبــح  الغــرور،  أصابهــم 
ــي تحــض عــى احــرام  ــة الت ــدلاً مــن الإخــاص للعب ــه، ب ومحافظت
ــب  ــف، فاللع ــف للمضي ــتاذ، والضي ــذ للأس ــير والتلمي ــير للكب الصغ

ــود. ــة وال ــاق والأدب والمعرف ــرم الأخ ــى ك ــوم ع ــي أن يق ينبغ
ــد،  ــري وفي الصعي ــف الم ــب في الري ــة التحطي ــشرت رياض ــد انت وق
وتعــد في تلــك المناطــق، بمثابــة إيقــاع ريــاضي وفولكلوري نوعــي، يملك 
أصولــه الخاصــة وقواعــده التــي يعرفهــا النــاس في تلــك المجتمعــات.

وتتميــز رقصــة ورياضــة التحطيــب بدقــة الأداء وجاليــات الحركــة 
وخفتهــا والحبكــة الفنيــة فيهــا. والافــت أن فــرق الفنــون الشــعبية 
تابعــت، اســتحضار ونــشر وحفــظ هــذا الفــن، فاســتمرت في تقديــم 
اســتعراضات راقصــة فريــدة لــه، وبــرزت في هــذا الشــأن فرقــة رضــا 
للفنــون الشــعبية، وخصوصــاً أداء الفنــان محمــود رضــا، وتحديــداً 
للفرقــة، المعــروف باســم »رقصــة  الشــعبي  الرقــص  في لوحــة 
ــون  ــز فن ــة بقــوة وتمي ــد عكســت الســينا المري ــب«. وق التحطي
ــم  ــة، في فيل ــارة ومرون ــوح ومه ــك بوض ــد ذل ــب«، وتجس »التحطي
ــي  ــدة فهم ــا وفري ــود رض ــة محم ــن بطول ــك«، م ــرام في الكرن »غ

ــان محمــد العــزبي. وماجــدة الصباحــي والفن
ــدور  ــه، ي ــة الأولى من ــي المرحل ــد، فف ــول وقواع ــن أص ــذا الف  له
ــى  ــري، ع ــف الم ــدي أو زي الري ــزي الصعي ــان ال ــان يرتدي لاعب
محيــط الســاحة المخصصــة، ثــم ترفــع العصــا فــوق رأســيها، 
ــف كل  ــر، ويل ــل الآخ ــان، أحدهــا في مقاب ــف الاعب ــا، يق وبعده
ــاودان  ــام، ويع ــف إلى الأم ــن الخل ــه، م ــوق رأس ــاه ف ــب عص لاع

ــاً. ــا بعض ــول بعضه ــدوران ح ال
ــا  ــز العص ــل، لرتك ــتعراض طوي ــد اس ــة بع ــذه الرياض ــي ه وتنته
بطريقــة خاصــة لا يعرفهــا ســوى الاعبــن، وفــق منحــى يوجــه فيــه 
ــوة، عصــا  ــا وبق ــز فيه ــي ترتك ــة الأخــيرة«، والت ــا »الضرب كل منه

ــن،  ــوس هــذا الف ــن طق ــن في وســط عصــا الآخــر. وم أحــد الاعب

ــذا  ــدأ الفــرح به ــد أن يب ــا، لاب ــد مــر وريفه ــس في صعي أن العري

ــروس، شرط أن  ــة الع ــارب عائل ــد أق ــن أح ــه وب ــتعراض، بين الاس

يكــون كل منهــا في المرحلــة العمريــة نفســها، وفي مســتوى القــوة 

واللياقــة البدنيــة ذاتهــا، ويتــم ذلــك عــى أنغــام المزمــار البلــدي 

ــرق: ــات ال ــد النســاء وقــرع الدفــوف ورن وزغاري

حســب  التحطيــب  لفــن  المصاحبــة  الشــعبية  الأغــاني  تتنــوّع 

المناســبة، فهنــاك أغــانٍ خاصــة بالاحتفــال بمولــود جديــد في الأسرة، 

أو الاحتفــال بالحصــاد، أو الاحتفــال بالأعــراس. وأيضــاً أغنيــات 

لرقصــات »التحطيــب« خاصــة بالاحتفــال بالموالــد المختلفــة في 

ــو  ــا ه ــكل م ــض ب ــر الناب ــب م ــدّ قل ــي تعُ ــق، والت ــذه المناط ه

نفيــس وعريــق وتــراثي وتاريخــي، إنهــا منظومــة مجتمــع بــدأ عنــد 

ــام. ــبعة آلاف ع ــذ س ــر من ــاب النه أعت

وهنــاك عنــاصر رئيســة لرقصــة التحطيــب، منهــا مــا يغتنــي 

بالمضمــون الدرامــي لهــذا الفــن، عاكســاً روح المنافســة، بــن 

الانتصــار والهزيمــة، فالــراع ــــ حتــى الســلمي منــه ــــ هــو جوهــر 

الحيــاة الدرامــي، كــا يــرى الفيلســوف أرســطو.

ــن  ــردات ف ــن الصامــت، إحــدى مف ــم« أو الف ــل الـ»البانتوماي ويمث

التحطيــب، ويتجــى ذلــك في بدايــة الاســتعراض، عندمــا يلــف 

الطرفــان العصــا في الهــواء، عــى شــكل اســتعراض يعكــس التحــدي 

ــب،  ــن التحطي ــن ف ــتفادة م ــدروس المس ــن ال ــاً. وم ــار مع والانتص

تعليــم القــوة والركيــز والصــب وزهــوة الانتصــار وإظهــار البطولــة، 

ــن في  ــور الذه ــذا حض ــة. وك ــة البدني ــة واللياق ــتعراض المرون واس

حالــة تركيــز قصــوى، وكل ذلــك يتــم عــى خلفيــة مــن الموســيقى 

والرقــص الإيقاعــي الــذي تقــوم بــه النســاء، وأيضــاً التصفيــق 

ــم. ــاع منتظ بإيق

ــة  ــوة عضلي ــاج إلى ق ــه يحت ــن؛ لأن ــذا الف ــرك في ه ــاء لا تش والنس

ــاء  ــات والنس ــر دور الفتي ــط، ويقت ــال فق ــا الرج ــة، يمتلكه فائق

عــى الرقــص الإيقاعــي المتخصــص، عــى أنغــام الموســيقى العربيــة 

خالهــا  وتــبز  الحضــور،  زغاريــد  تتخللهــا  والتــي  الطربيــة، 

انعكاســات الألــوان الزاهيــة لمابــس الفتيــات، وهــي مابــس عــى 

شــكل الــزي الفاحــي والصعيــدي المــري، وتغطــي الــرأس بطرحــة 

ــد. ــاع والزغاري ــع الإيق ــل م ــة، تتاي ــة طويل ملون

تقــام في مــر، مهرجانــات متخصصــة بهــذا الفــن، ومنهــا: »مهرجان 

ــد وأصــول  ــاً لقواع ــن دورة، وفق ــر م ــم لأك ــذي أقي ــب« ال التحطي

ــب  ــق لاع ــن، ولا يح ــر الاعب ــاً لأوزان وعم ــددة، وفق ــة ومح ثابت

أن يــؤذي شريكــه وإلّا تخــرج هــذه اللعبــة عــن قواعــده الثابتــة، 

وتســتمر المبــاراة مــن تســع إلى عــشر دقائــق، ولا يحــق للمتســابق 

دفــع الآخــر بالعصــا أرضــاً لينهــي المبــاراة، وإذا وقعــت عصــا أحــد 

ــف  ــد للآخــر أن يتوق ــن الشــعبي، فاب ــن في إطــار هــذا الف الاعب

احرامــاً لزميلــه، حتــى يلتقــط العصــا مــن الأرض، ومــن ثــم تبــدأ 

جولــة أخــرى.
وتبنــى محمــد عبدالمنعــم الصــاوي، المســؤول عــن »ســاقية الصاوي« 

ــرق  ــة«، مــشروع إنشــاء ف ــة: »القاهــرة الفاطمي في القاهــرة القديم

خاصــة للتحطيــب، إذ تقــام ورشــات تدريــب عــى هــذا الفــن 

ــير الاهــث. ــار في زمــن التغي ــه مــن الاندث ــاضي، للحفــاظ علي الري

ولايــزال الإقبــال الكبــير عــى التدريــب عــى التحطيــب قويــاً. يقــوم 

ــه، متخصصــون مؤهلــون، يقيمــون  بالتدريــب عليــه وتعليــم فنون

المهرجانــات والمســابقات بــن الشــباب الواعــد المقــدم عــى التعلــم 

والحفــاظ عــى هــذه الرياضــة مــن الاندثــار.

ــن طــرفي  ــاك أي خصومــة ب ــون شرط ألا يكــون هن ويراعــي المدرب

ــتعراض  ــط الى اس ــا فق ــداء، وإنم ــول إلى ع ــة، كي لا تتح ــذه اللعب ه

ــد  ــف وصعي ــادر ومتخصــص، يعكــس شــهامة أهــل الري ــل ن جمي

ــه سر انتشــار هــذه  ــة، وهــذا كل مــر، وأيضــاً ســلوكياتهم الأصيل

اللعبــة التــي يتزايــد عــدد الإقبــال عليهــا لمعرفــة أصولهــا الحقيقيــة. 

ومــا يثــير الانتبــاه أن هــذه الرياضــة أدت إلى انتعــاش الإقبــال عــى 

صناعــة المابــس الريفيــة والصعيديــة، مــن جلبــاب أنيــق وعامــة 

ذات طــراز لافــت.
ــعة  ــاحات الواس ــن الس ــب، ضم ــات التحطي ــام مهرجان ــر تق في الأق

ــة  ــالم، بمصاحب ــار الع ــة لأنظ ــة الجاذب ــار الفرعوني ــام الآث ــدة أم الممت

ــون  ــر للفن ــة الأق ــتهرت فرق ــار. واش ــى المزم ــن ع ــة العازف مجموع

الشــعبية بهــذا العــرض الرائــع، الــذي يســتمر طــوال العــام، بالإضافــة 

إلى فــرق مــن ســوهاج وأســيوط والمنيــا، وهــي جميعها مــدن صعيدية، 

يتقــن رجالهــا فــن التحطيــب، المتــوارث مــن الآبــاء والأجــداد.

وتهتــم هيئــة المهرجانــات الخاصــة بالتحطيــب، بطبــع وإعــداد 

كتيبــات عــن فــن التحطيــب، وعــن تاريخــه وأصولــه ومناطقــه 

ترمــز  التــي  التحطيــب،  لعبــة  المحروســة.  الجغرافيــة في مــر 

ــه  ــو يواج ــل، وه ــن الني ــعبي: اب ــل الش ــة البط ــا إلى قيم في مجمله

ــم  ــاراً لمفاهي ــد انتص ــلمية، تع ــة الس ــى الطريق ــن ع ــدي، ولك التح

وقيــم وتــراث مجتمعيــة أصيلــة.. إنــه صراع ســلمي لأبطــال يمثلــون 

قــوة شــكيمة الجاعــة التــي يأتــون وينحــدرون منهــا، ورفعــة قيمها.

ــت  ــكو« وقام ــة »اليونس ــن منظم ــذا الف ــت به ــد اهتم ــه فق وعلي

ــه  ــاً ل ــه وضان ــراث العالمــي حفاظــاً علي ــا لل بتســجيله عــى قائمته

ــش ــار والتهمي ــن الاندث م
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نواعير حماة 
تختزن ألق التراث السوري العريق

هشام عدرة
كاتب وصحافي ـ سوريا

ــذ عــشرات الســنوات  ــت ومن بعــد أن تحول
ميــاه  رفــع  في  الأساســية  وظيفتهــا  مــن 
والمنــازل  البســاتن  إلى  ونقلهــا  العــاصي 
والأماكــن العامــة؛ لتســقي بهــا ويــشرب 
منهــا، إلى وظيفــة تراثيــة ســياحية، مازالــت 
»نواعــير حــاة« بعددهــا العشريــن، تعــزف 
ــا في  ــاصي، وكأنه ــر الع ــى نه ــاً ع ــاً أبدي لحن
ــا إن الأرض  ــول لزوّاره ــا تق ــا وعنينه دورانه
العــاصي  ويبقــى  يــدور  والزمــن  تــدور 

والنواعــير!
وحــاة التــي يقســمها نهــر العــاصي إلى 
قســمن، حيــث يعــب مــن وســطها، اشــتهرت 
الكتــب  تقــول  النواعــير،  بمدينــة  عالميــاً 
التاريخيــة إن الصليبيــن اقتبســوا مــن بــاد 
ــا  ــدوا في ألماني ــير، فأوج ــع النواع ــام صن الش
ــة  ــى مقرب ــورت ع ــير في فرانكف في واد صغ
مــن بايــروت نواعــير كالتــي في حــاة لاتــزال 

ــرة.  دائ
منــذ  والمطربــون  الشــعراء  تغنّــى  لقــد 
ــا  ــتلهمن منه ــاة، مس ــير ح ــم بنواع القدي
قصائدهــم، ليمتــزج ســحر الناعــورة مــع 
شــفافية الشــعراء، فتســتمر النواعــير خالــدة 
أزليــة، تداعــب ميــاه العــاصي برأفــة وحنــن، 
ــدّد  ــة، تج ــه الرقراق ــدوره بمياه ــا ب فيغازله
بهــا ألقهــا الدائــم ونعيرهــا الخالــد عــى مــر 

ــان. ــور والأزم العص
 إن فكــرة إنشــاء النواعــير فكــرة موغلــة في 
ــا  ــي يدلن ــدر تاريخ ــدم مص ــدم، وإن أق الق
ــارة  ــو عب ــير، ه ــاء النواع ــة إنش ــى بداي ع
عــن لــوح فسيفســائي عــر عليــه أثنــاء 
ــرب  ــا )غ ــة أفامي ــري في مدين ــب الأث التنقي
يرقــى هــذا  كلــم(، حيــث  بـــ60  حــاة 
اللــوح للقــرن الخامــس الميــادي، وتشــاهد 
النواعــير  تشــبه  لناعــورة  صــورة  عليــه 
الحاليــة شــبهاً كبــيراً، ويذكــر المؤرخــون 
أن اســم الناعــورة مشــتق مــن نعيرهــا، 
ــة  ــرة الداب ــن نع ــوذ م ــا، مأخ ــو صوته وه

بعــد أن تحولــت ومنــذ عشــرات الســنوات مــن وظيفتهــا الأساســية 
ــن  ــازل والأماك ــاتين والمن ــى البس ــا إل ــي ونقله ــاه العاص ــع مي ــي رف ف
العامــة؛ لتســقي بهــا ويشــرب منهــا، إلــى وظيفــة تراثيــة ســياحية، 
مازالــت »نواعيــر حمــاة« بعددهــا العشــرين، تعــزف لحنــاً أبديــاً علــى نهــر 
العاصــي، وكأنهــا فــي دورانهــا وعنينهــا تقــول لزوّارهــا إن الأرض تــدور 

ــر! ــي والنواعي ــى العاص ــدور ويبق ــن ي والزم
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إضـاءةإضـاءة

الناعــورة  اســم  ويطلــق  صوتــت،  إذا 
ــه  ــذي يســتقى ب ــدولاب ال أيضــاً عــى ال
المــاء، ويقــال ناعــورة وناعــور، وهــي 
عبــارة مــن آلــة مائيــة ذات حركــة دائمــة 
معــدة لرفــع المــاء، مؤلفــة مــن أخشــاب 
ومســامير حديديــة تغطــس صناديقهــا 
ــي  ــع وه ــة، وترتف ــة فارغ ــاء متقلب في الم
ملآنــة بالمــاء، فتصــب المــاء في قنــاة ذات 
ــه البســاتن  ــددة، وتســقي ب قناطــر متع
والجوامــع والحامــات والبيــوت وغيرهــا، 
ــاصي  ــر الع ــرى نه ــاض مج ــراً لانخف ونظ
في أراضي حــاة عــن مســتوى الحــوض 
ــد  ــيراً ق ــه انخفاضــاً كب ــذي ينســاب في ال
يصــل إلى 70 مــراً في بعــض الأماكــن، فقد 
أصبــح مــن المتعذر الاســتفادة مــن مياهه 

ــري التــي تائــم  إلا باســتخدام وســائل ال
هــذا الانخفــاض الكبــير، فكانــت الناعورة 
خــير وســيلة توصــل إليهــا الإنســان، وهي 
الراحــل  الأثــري  الباحــث  يؤكــد  كــا 
ــة  ــدور دورة كامل ــزوق، ت ــرزاق زق عبدال
كل 20 ثانيــة، ومعنــى هــذا أنهــا تعطــي 
خــال الثــواني العشريــن )2400( لــر مــن 
المــاء، وخــال دقيقــة واحــدة )7200( 
لــر، ويوجــد دائمــاً فــوق حــوض الناعــورة 
الأعــى )18( صندوقــاً تقــذف )360( لــراً. 
ــا يقــف مشــدوهاً  ــاً م ــذي غالب ــر ال  الزائ
ــغف  ــع بش ــاة يتاب ــير في ح ــام النواع أم
دوراتهــا عــى النهــر، وقــد يغامــر البعــض 
ليصــل إلى جوارهــا أو يصعــد إلى الجــسر 
الحامــل لهــا ليلتقــط لــه صــوراً تذكاريــة 

مــع النواعــير، ستدهشــه أكــر أن الناعورة 
التــي تــدور ليســت بتلــك البســاطة، فهــي 
ــراوح  ــام ت ــن الأقس ــد م ــم العدي ــة تض آل
ــا،  ــب وظيفته ــر، حس ــب والصغ ــن الك ب
تتألــف  الناعــورة  أن  المعنيــون  ويؤكــد 
مــن 18 جــزءاً، وهــي عــى الشــكل الآتي: 
الكفــت ـ القلــب ـ الــر ـ الأعتــاب ـ 
الوشــاحات ـ القيــود ـ الدائــرة ـ الأطابيــع 
ـ الراديــن ـ الأســافن ـ القبــون ـ القراعــات 
ـ الطبــق ـ المعــدات ـ الريــش ـ العضايــض 
ـ الأبــواب ـ المســامير. كــا أن حــاة تضــم 
ـ وحســب المصــادر التاريخيــة ـ نحــو 100 
ــا،  ــا وضواحيه ــف حاراته ــورة في مختل ناع
وتختلــف كل ناعــورة عــن الأخــرى، مــن 
حيــث الحجــم والضخامــة، وإن كانــت 

لم  وحاليــاً  والأجــزاء.  بالأقســام  تتشــابه 
يبــق في حــاة ســوى 20 ناعــورة، وتعمــل 
الجهــات المســؤولة عــى صيانتها باســتمرار، 
ــا. ومــن  ــة الســياح إليه ــدور جاذب لتظــل ت
أجمــل وأكــب نواعــير حــاة القائمــة هنــاك: 
المأموريــة، وهــي أكبهــا، ويصــل قطرها إلى 
ــاً،  ــا 120 صندوق ــدد صناديقه ــراً، وع 24 م
تســعة جوامــع.  إلى  يصــل  ماؤهــا  وكان 
في  وتــأتي  المحمديــة،  ناعــورة  وهنــاك 
المرتبــة الثانيــة بعــد المأموريــة، مــن حيــث 
الحجــم، ويبلــغ قطرهــا 21 مــراً، وقــد 
اعتبتهــا جمعيــة المهندســن الأمريكيــن 
ــدة،  ــي ترصــد الأعــال الإنســانية الفري الت
)أحــد الأعــال الإنســانية الفريــدة(. ومــن 
ــان  ــاك )البشريت النواعــير الرائعــة أيضــاً هن

والعثانيتــان(، وعددهــا أربــع نواعــير، 
متقابلتــان،  وصغــيرة  كبــيرة  بشريتــان 
وعثانيتــان ارتفاعهــا متســاوٍ، فتــدور كل 
ــاة  ــان في قن ــد، وتصب ــاه واح ــورة باتج ناع
واحــدة، وهنــاك أيضــاً ناعــورة )المقصــف( 
وتقــع شــال ناعــورة المحمديــة، وهــي مــن 
ــا  ــع بجانبه ــير حــاة، وكان يق ــل نواع أجم
بســتان جميــل يســقى بوســاطتها، وكان 
مــن المتنزهــات الجميلــة في حــاة، ومكانــاً 
للمــرح والتســلية في أواســط القــرن المــاضي، 
وهنــاك أيضــاً ناعــورة المؤيديــة، وتقــع عــى 
ــورة  ــر وراء ناع ــن النه ــسرى م ــة الي الضف
المأموريــة، وهــي مــن أصغــر نواعــير حــاة، 
ــا  ــار، وعــدد صناديقه ــث قطرهــا 7 أمت حي
ــة  ــتغرق 12 ثاني ــت تس ــاً، وكان 49 صندوق

في الــدورة الواحــدة، أي أنهــا كانــت تكمــل 
ــة. ومــن النواعــير  خمــس دورات كل دقيق
الجعبيــة،  هنــاك  حــاة  في  الجميلــة 
وتســمى أيضــاً ناعــورة المرســتان، نســبة إلى 
ــا  ــاً له ــذي كان مقاب ــوري ال بيارســتان الن
ــة،  ــسر الكياني ــد ج ــشرق بع ــة ال ــن جه م
وعــى مســاحة تقــرب مــن مائــة مر شــال 
قــر العظــم ومتحــف حــاة القديــم، 
والصاهونيــة  الوســطى  أيضــاً:  وهنــاك 
والطوافــرة والخضــورة والدهشــة والعونيــة 

ــا.  ــة وغيره والبك
كذلــك تمكنــت أخــيراً لجنــة أثريــة مــن 
بحــاة،  جديــدة  ناعــورة   22 اكتشــاف 
وزور  والجرنيــة  وعنــر  عبلــة  ومنهــا 

وغيرهــا. السوســن 
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الشعوب الشعوبتراث  تراث 

البندا
أفضل حيوان لدى الصينيين

فاتن زهولينغ، مي ما يو، آسرة تشو يي
كاتبات - الصن

ــان  ــان مختلف ــا حيوان ــط ه ــدبّ والق ــة، إنّ ال ــة الصيني  في اللغ

تمامــاً. نــادراً مــا تداخــل بعضهــا في بعــض، ســواء في مظاهرهــا أو 

طباعهــا أو قرابتهــا إلى النــاس أو معانيهــا الثقافيــة، ربمــا أقــرب 

ــز  ــاً في اســم الكن ــر اســمها مع ــا يظه ــا هــي عندم مســافة بينه

ــون  ــاو« تك ــيونغ م ــة »ش ــة الصيني ــدا باللغ ــن ـ البن ــي للص الوطن

ــاو«. ــدب في »شــيونغ م كلمــة القــط وكلمــة ال

 لا تنقــص حــرارة حــب الصينيــن إلى البنــدا أبــداً، بــل ترتقــي دون 

توقــف. جــاءت الإحصــاءات الثالثــة لمجموعــة البنــدا التــي تعيــش 

في البيــة، فــا يزيــد عــدد البنــدا البيــة في العــالم عــى 1600، وهــي 

تنتمــي إلى الحيوانــات الوطنيــة الصينيــة المحميــة في الدرجــة الأولى. 

أمــا عــدد البنــدا الأســيرة فهــو 333 حتــى تاريــخ 2011-10.

 نــدرة البنــدا تشــكل عامــاً أساســياً، لكونهــا بــؤرة المجتمــع. هــذا 

ــرأس  ــري ال ــدب، دائ ــل جســم ال ــوان ذو الجســم الســمن مث الحي
وقصــيرة الذنــب، يختلــف لــون شــعر رأســه عــن شــعر جســمه، مــع 
ــه،  ــن، بســبب لطف ــض. ولك ــن الأســود والأبي فاصــل واضــح باللون
ــل  ــن، لا يحص ــن في الص ــن الثابت ــن المعجب ــير م ــى كث ــل ع يحص

عليهــا أي نــوع مــن حيــوان نــادر آخــر ينافســه.
 Ipanda، هــي قنــاة خاصــة بالبنــدا الــذي أنشــأتها الصــن. وهــي 
أول موقــع موضوعــي يعــرض مسلســات الفيديــو عــن حيــاة 
البنــدا، وموقــع إلكــروني خــاص لهــواة البنــدا، وضــع الموظفــون 28 
كامــيرا عاليــة الدقــة في قاعــدة الرعايــة، لأجــل البــث المبــاشر. حتــى 
يشــاهد مســتخدمو الإنرنــت البنــدا يلعــب ويقفــز ويلــف ويــأكل 

وينــام طــول اليــوم.
إن جاذبية البندا فوق خيالك.

 يعيــش البنــدا في الجبــال المرتفعــة والأوديــة الضيقــة في نهــر 
اليانغتــسي العليــان، وهــو الحيــوان الــذي يحــب بيئــة البلــل. يــأكل 
الخيــزران في معظــم الوقــت، أي ينبــت في المنطقــة الاســتوائية 

ــتوائية. ــبه الاس ــة ش والمنطق
يقــي البنــدا نصــف يــوم في النــوم العميــق، ووقتــه المتبقــي مــن 
اليــوم هــو الأكل. في البيــة، ينــام البنــدا لمــدة مــن ســاعتن إلى أربــع 
ــم  ــب، ويجث ــى الجان ــتلقي ع ــلأكل. يس ــن ل ــن الموعدي ــاعات ب س
ويتمــدّد، ويعقــص وهــي أحــب الوقفــات للنــوم إليــه. في حديقــة 
الحيوانــات، يطعمهــا المــربي مرتــن كل يــوم في وقــت معــن، لذلــك 
يقــي البنــدا بقيــة الأوقــات لاســراحة. يبــدو البنــدا محبوبــاً جــداً 
حتــى ولــو هــو نائــم. البنــدا في غايــة المرونــة، يســتطيع أن يضــع 
جســمه الثقيــل في مختلــف الوقفــات. يفضــل أن يضــع ســاقه عــى 

الشــجرة، ويحجــب عينيــه بيديــه.
ــة  ــمن وطريق ــمه الس ــي جس ــوان ه ــذا الحي ــزة له ــص مي إن أخ
التــي تتمتــع  البيئــة  المــي البطــيء، وذلــك لأنــه يعيــش في 
ــه بالأطعمــة الكافيــة، ولا يوجــد أعــداء، ولا يحتــاج إلى الحــركات  ــي توفرهــا ظروف ــة الت ــه البطيئ السريعــة، ولكــن، بفضــل حركات

ــة.  ــة المنخفضــة الطاق ــى الأطعم ــوّد ع ــا ليتع ــه فيه ــظ بقوت يحتف
وفي بعــض الأحيــان يتســلق الشــجرة لاستكشــاف الأحــوال حولــه، أو 

ــوم. ــداء أو للن ــن الأع ــرب م ــل اله لأج
 ولــدى البنــدا جاذبيــة كبــيرة للشــعوب العالميــة. يظهــر البنــدا دائماً 
ــة.  ــه المحبوب ــينائية بصورت ــال الس ــض الأع ــة في بع ــى الشاش ع

مثــاً، البــدا أبــاو في الســينا الأمريكيــة والكونــغ فــو بانــدا.
ــز في  ــو كن ــل ه ــب، ب ــن فحس ــاً للصيني ــزاً وطني ــدا كن ــس البن  لي
ــدول الأخــرى. بســبب وجــوده في الصــن فقــط،  عيــون شــعوب ال

ــد. ــن في آن واح ــردة للص ــة منف ــح عام فأصب
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المقْشامة في بلاد اليمن السعيد.. 

تُراث حَضاري وإبداع فَنّي

د. محمد أحمد  عنب
مدرس العارة الإسامية ـ جامعة الفيوم.

ــذه  ــواع ه ــم أن ــن أه ــامة م ــدّ المقش تعُ

الفضــاءات الخــضراء، وهــي مفــرد جمعــه 

في  »القُشِــمي«  مــن  مشــتقة  مَقاشــم، 

اللغــة الصنعانيــة الدارجــة، والــذي يعُنــي 

الفصيحــة،  بالعربيــة  »الفِجــل«  نبــات 

الــذى تكــرُ زراعتــه في هــذه الفضــاءات، 

ــواع مختلفــة أخــرى مــن  بالإضافــة إلى أن

الخضــار كالكــرات والكزبــرة والبقدونــس 

وغيرهــا وكذلــك الرياحــن، فالمقشــامة 

مســاحة مــن الأرض أصغــر مــن البســتان، 

تــزرع فيهــا الخــضراوات وبعــض الفواكــه 

أشــهر  ومــن  المدينــة،  تحَتاجهــا  التــي 

ــي  ــا الت ــوت وثماره ــجرة الت ــجارها ش أش

ــي  ــوت، وه ــواع الت ــود أن ــن أج ــب م تعُت

شــجرة كبــيرة وتعمّــر نحــو قــرن مــن 

ــان)1(.  الزم

والمقِشــامة هــي إبــداع حضــاري يمنــي 

ابتكــر لإعــادة اســتغال المــوارد الشــحيحة 

مــن الميــاه الاســتغال الأمثــل)2(، وتقَــع غالباً 

بجــوار المســاجد أو الحامــات)3(؛ حيــث 

ــتخدم في الحامــات  ــروى مــن المــاء المسُ تُ

وقــد  المصلــن،  قِبــل  مــن  المســاجد  أو 

ــى  ــا ع ــرف ريعه ــنون ليُ ــا المحس أوقفه

ليُســتخدم  هــذه المســاجد والحامــات، 

في ترميمهــا وإصاحهــا، وتأجــير العــال 

ــاه الخاصــة  ــذي يقومــون باســتخراج المي ال

بالمســاجد مــن الآبــار؛ لوضــوء المصلــن، ثــم 

ــيراً  ــر أخ ــم تم ــجد، ث ــة المس ــزن في برك تخ

إلى المقِشــامة لــريّ المزروعــات، وتشُــكل 

هــذه المســاحات الخــضراء خمــس مســاحة 

الزائــر  يـُـدرك  لا  وقــد  تقريبــاً،  المدينــة 

ــك  ــبية، وذل ــا النس ــة كثافته ــدن اليمني للم

لانخفــاض أرضيتهــا عــن مســتوى الطريــق 

بمســافة تزيــد عــى المــر، وكان هــذا عــى 

أســاس هنــدسي، مــا يسُــهّل تدَفــق الميــاه 

مــن المســجد إليهــا ولاســتفادة كذلــك 

مــن ميــاه الأمطــار التــي تنَســاب إليهــا 

مــن الشــوارع وأســطح المنــازل المحُيطــة)4(. 

ــم )1( ــكل رق ش

المظاهــر  أحــد  المقشــامة  تعُتــب  كــا 

الحضاريــة في اليمــن ومدنــه، فهــي مُتنفــس 

لأهــالي صنعــاء؛ فهــي تُمثــل رئــة المــدن 

اليمنيــة القديمــة؛ حيــث تحُيــط بهــا المبــاني 

مــن أغلــب جهاتهــا، وتطَــل عليهــا شُرفــات 

ــدم منظــراً  ــاني، فهــي تقُ ــذ هــذه المب ونواف

ــي  ــا، وتضُف ــة عليه ــوت المطُل ــاً للبي جالي

جاليــة عــى التكويــن المعــاري، وتحقــق 

الراحــة النفســية والبريــة لســاكني هــذه 

ــزوار  ــات وال ــا العائ ــا تقَصده ــاني، ك المب

تلــك  لقضــاء وقــت وســط  كمتنزهــات 

الخــضرة والزهــور، كــا أن لهــا وظيفــة 

ــاً  ــاً ودائم ــدراً مه ــت مص ــد كان ــة، فق بيئي
المدينــة)5( هــواء  تجَديــد  عــى  يسُــاعد 

ومِلكيتهــا وقــف للدولــة لا يمكــن بــأي حال 

بيعهــا أو البنــاء فيهــا؛ لــذا مازالــت تحتفــظ 

إلى  ووظيفتهــا  بهيئتهــا  المقَاشــم  هــذه 

ــوم. الي

ــر  ــس الب ــي نف ــر ه ــا ب ــص له وكان تخص

وأحيانــاً  المســجد،  في  مائهــا  المســتخدم 

يوجــد بهــا بيــت القائــم عــى زراعتهــا 

ــام أو البُســتانجي«،  والــذي يعُــرف بـ»القشَّ

لمبيــت  إســطبل  غالبــاً  لهــا  يبُنــى  كــا 

ــزح  ــة ون ــتخدمة في الزراع ــات المس الحيوان

المــاء واســتخراجه مــن البــر.

ــب  ــة النصي ــاء القديم ــة صنع ــل مدين وتحَت

الأكــب بــن المــدن اليمنيــة في عدد المقاشــم، 

فيوجــد فيهــا 43 حديقــة مــا بــن مِقشــامة 

وبسُــتان، منهــا 34 تقــع داخــل أســوار 

ــائلة  ــرب وادي الس ــع في غ ــة، و9 تق المدين

في الحــي العثــاني، وتُمثــل مســاحات هــذه 

المقشــامات والبســاتن نحــو 20.59 هكتــار 

ــي  ــاراً الت ــاحة 160 هكت ــالي مس ــن إج م

تَشــغل المســاحات الخضــراء داخــل مــدن اليمــن القديمة فضــاءات معمارية 
تَتخلــل نســيج تكويــن المدينــة فــي أطرافهــا وبيــن الحــارات ووســطها، 
ــاتين  ــا البس ــة، منه ــواع مختلف ــي أن ــراء ف ــاحات الخض ــذه المس ــت ه وتَمّثل
والمقاشــم، وكذلــك الحدائــق الصغيــرة فــي أفنيــة المبانــي الســكنية، 

ــة. ــة اليمني ــات المدين ــم مكون ــراء أه ــاحات الخض ــذه المس ــدّ ه وتُع

شكل رقم )1( قطاع منظوري يوضح مستوى منسوب المقشامة عن منسوب الطرقات والمباني في الحارة. المصدر: 

منظمة العواصم والمدن الإسامية، أسس التصميم المعاري والتخطيط الحضري ص130.
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الهوامش
التاريخيــة  المضامــن  القديمــة  صنعــاء  الحــداد،  يحيــى  عبدالرحمــن   )١(

ــاء، ط1، 1992م،  ــة، اليمــن، صنع ــف الثقافي ــة، مؤسســة العفي والحضاري

ص67-68، أحمــد محمــد عــي الحــاضري، فــن وهندســة البنــاء الصنعــاني، 

الهيئــة العامــة للكتــاب، صنعــاء، ط1، 2006م، ص198-197.

)2( أحمد محمد الحاضري، فن وهندسة البناء الصنعاني، ص198-197.

)3( Ingricl Hehmeyer, Mosque, bath and garden, Symbiosis in 

the urban land scape of Sana'a Yemen, the senior of Arabian 

studies, oxford 1997- Pp. 105115-.

)4( منظمــة العواصــم والمــدن الإســامية، أســس التصميــم المعــاري والتخطيــط 

الحــضري في العصــور الإســامية دراســة تحليليــة عــن العاصمــة صنعــاء، مركز 

الطاهــر لاستشــارات الهندســية، جــدة، الســعودية، 2005م. ص129-128.

ــة، ص68-67،  ــن التاريخي ــاء المضام ــاضري، صنع ــى الح ــن يحي )5( عبدالرحم

ــاني، ص198-197. ــاء الصنع ــة البن ــن وهندس ــد الحــاضري، ف ــد محم أحم

)6( الســيد ميكيــل بروســولو وآخــرون، بســاتن ومقاشــم مدينــة صنعــاء 

القديمــة )اليمــن(، الصنــدوق الاجتاعــي للتنميــة بصنعــاء، المعهــد 

الفرنــسي للآثــار والعلــوم الاجتاعيــة بصنعــاء، 2006م، ص9.

)7( اســنّ العثانيــون في بادهــم ســنة حميــدة في تخطيــط المســاجد والعائــر 

ــا ســور؛  ــدور عليه ــة المختلفــة، وهــي إحاطــة المســجد بحديقــة ي الديني

فهــذا مــن شــأنه أن يصــون المســجد وحرمــه، ومــن شــأنه أيضــاً أن يضُفــي 

عليهــا جــالاً، وقــد طبُــق هــذا في مــر في مســجد ســليان باشــا الخــادم 

ــرة  ــاجد القاه ــت بمس ــث كان ــة؛ حي ــة صفي ــجد الملك ــة، وفي مس بالقلع

مســاحات كبــيرة مــن الأرض حولهــا تدخــل في زمــام وقفهــا، ولكــن تعــدى 

عليهــا النــاس، وبنــوا عليهــا وادّعــوا ملكيتهــا، مــا أضــاع كثــيراً مــن بهــاء 

ــا المقاشــم والبســاتن  هــذه المســاجد، أمــا في صنعــاء فقــد انتــشرت فيه

ــات؛  ــاورة للمســاجد والحام ــت مج ــازل، وكان ــط بالمن ــت تحُي ــي كان الت

ــير  ــن مطاه ــرج م ــذي يخ ــح ال ــاء الصال ــقي بالم ــت تسُ ــا كان ــث إنه حي

هــذه المســاجد والحامــات. نقــاً عــن، حســن مــــؤنس، المســاجد، عــالم 

المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنـــون والآداب، الكويــت، العــدد 

ــر 1981، ص62. 37، يناي

)8( الســيد ميكيــل بروســولو وآخــرون، بســاتن ومقاشــم مدينــة صنعــاء 
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ــار  ــة بصنعــاء، المعهــد الفرنــسي للآث )اليمــن(، الصنــدوق الاجتاعــي للتنمي

ــة بصنعــاء، 2006م. ــوم الاجتاعي والعل
- حســن مــــؤنس، المســاجد، عــالم المعرفــة، المجلس الوطنــي للثقافة والفنـــون 

والآداب، الكويــت، العــدد 37، ينايــر 1981م.
التاريخيــة  المضامــن  القديمــة  صنعــاء  الحــداد،  يحيــى  عبدالرحمــن   -
اليمــن، صنعــاء، ط1، 1992م. الثقافيــة،  العفيــف  والحضاريــة، مؤسســة 

- منظمــة العواصــم والمــدن الإســامية، أســس التصميــم المعــاري والتخطيــط 
الحــضري في العصــور الإســامية دراســة تحليليــة عــن العاصمــة صنعــاء، مركز 

الطاهــر لاستشــارات الهندســية، جــدة، الســعودية، 2005م. ص129-128.
- Ingricl Hehmeyer, Mosque, bath and garden, Symbiosis in the 

urban land scape of Sana›a Yemen, the senior of Arabian studies, 
oxford 1997

تحتلهــا مدينــة صنعــاء القديمــة)6(، وتسُــقى 

ــن المســجد  ــأتي م ــذي ي ــاء ال ــق بالم الحدائ

في معظــم الحــالات »34 مــن أصــل 43 

ــام  ــن الح ــقى م ــي تسُ ــا الت ــة، أمّ حديق

فهــي حالــة واحــدة )حالــة حديقــة مســجد 

ــم )2( ــوسى(«. شــكل رق م

وكان مجــرى المــاء إلى المقشــامة بســيطاً 

ــا  ــل ك ــر ليص ــن الب ــأتي م ــاء ي ــداً، فالم ج

ذكرنــا إلى بركــة المســجد، ثــم إلى المقشــامة 

عــب المــكان المرتفــع الانحــدار ليَســمح 

بــري جميــع المســاحات الزراعيــة الواقعــة 

في الأســفل.

ــت  ــي ارتبط ــامات الت ــهر المقش ــن أش  وم

خــال  صنعــاء  في  المشُــيدة  بالمســاجد 

العــر العثــاني)7(: مقشــامة طلحــة التــي 

ــن  ــاء م ــتخدام الم ــادة اس ــى إع ــد ع تعتم

مســجد طلحــة، وأيضــاً مقشــامة الزمــر 

وغــزل الباشــا هــذه المقشــامة مُشــركة 

بــن مســجدي أزدمــر وغــزل الباشــا، نظــراً 

لوقوعهــا بجــوار بعضهــا. لوحــة رقــم )1(

ومــن أشــهر مقاشــم صنعــاء أيضــاً مقشــامة 

ــي كانــت تعَتمــد عــى المــاء  الطــواشي، الت

المسُــتخدم مــن مســجد الطــواشي، وكان 

يقــع بجوارهــا الحــام المشــهور بحــام 

الطــواشي أيضــاً لوحــة رقــم )2(، ومن أشــهر 

ــة  هــذه المقاشــم مقشــامة مســجد البكيري

 - المســجد  بخــاف   - بجوارهــا  وكانــت 

الحــام المشــهور باســم حــام الميــدان، 

ــيراً  ــا، وأخ ــن باش ــر حس ــاه الوزي ــذي بن ال

مقشــامة الباشــا التــي تقــع بجــوار مســجد 

مســجد  باســم  حاليــاً  المعــروف  الباشــا 

الحيمــي، وكانــت ميــاه هــذا المســجد تــأتي 

ــر)8(. ــجد الأبه ــن مس ــا م بدوره

ــابقة  ــة الس ــتعراض الأمثل ــن اس ــح م ويتض

للمقاشــم في مدينــة صنعــاء مَــدى ارتباطهــا 

هــذه  فكانــت  والحامــات،  بالمســاجد 

المقاشــم مِثــالاً رَائعــاً عــن عبقريــة المعــار 

ــل  ــتغال الأمث ــى الاس ــه ع ــي وحرص اليمن

ــن. ــحيحة في اليم ــاه الش ــوارد المي لم

شكل رقم )2( توزيع المساحات الخضراء البساتن والمقاشم في مدينة صنعاء موضحة باللون الأخضر. المصدر، منظمة 

العواصم والمدن الإسامية، أسس التصميم المعاري والتخطيط الحضري ص130.

لوحة رقم )1( مسجد قزل باشا )غزل باشا( بصنعاء المسجد من الخارج 

المقشامة الملحقة بالمسجد- تصوير الباحث.

لوحة رقم )2( مسجد الطواشي بصنعاء المسجد من الخارج 

المقشامة الملحقة به - تصوير الباحث. 
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منطقة دبي التاريخية
من خلال رحلة طلبة »التراث العمراني« في »الشارقة للتراث«

محمد لملوكي
معهد الشارقة للراث

ــوم  ــة دبل ــداني لطلب ــب المي في إطــار التدري
الــراث العمــراني في إدارة التعليــم المســتمر 
ــة  ــت خرج ــراث، نظمّ ــارقة لل ــد الش لمعه
ميدانيــة لاطــاع عــى مؤسســة في إدارة 
الــراث العمــراني بدولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، يتــم خالهــا اختبــار المعــارف 
النظريــة التــي تلقاهــا الطلبــة في المســاقات 
بالدبلــوم،  التكويــن  ضمــن  التعليميــة 
الأطــر  بخــبة  مكتســباتهم  وتدعيــم 

المشــتغلة في الميــدان. 
ــداً  ــة دبي، وتحدي ــى بلدي ــار ع ــع الاختي وق
ــة  ــا، كوجه ــراث العمــراني فيه عــى إدارة ال
للزيــارة، لاعتبــارات عديــدة. وهكــذا، كانــت 
ــرف  ــبة للتع ــة مناس ــة الميداني ــذه الخرج ه
وهيكلهــا  المؤسســة  هــذه  أقســام  إلى 
التنظيمــي، وأهــم أوراش الصيانــة والرميــم 
التــي تباشرهــا، والإحاطــة بمجمــل العمليات 
والتقنيــات والقوانــن والخــبات المســتعملة 

ــراني . ــراث العم ــا ال ــة قضاي في معالج

مــع  بالتنســيق  الزيــارة  برنامــج  حُــدّد 

إدارة  مديــر  محمــود،  أحمــد  المهنــدس 

ــى  ــة دبي، ووزع ع ــراني ببلدي ــراث العم ال

الآتيــة: الأنشــطة 

- محــاضرات نظريــة حــول الــراث العمراني 
المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  لدولــة 

ــاص. ــكل خ ــارة دبي بش وإم
ــام  ــف أقس ــتطاعية في مختل ــولات اس - ج

ــراني. ــراث العم ــة ال الإدارة المكلف
- جولــة ميدانيــة لأوراش الرميــم بالمنطقــة 

التاريخيــة )الشــندغة(.
تــم  التــي  التاريخيــة  المعــالم  زيــارة   -
إطــار  في  توظيفهــا  وإعــادة  إحياؤهــا 

للمنطقــة. التأهيــل  مــشروع 
عرضنــا في حلقــة ســابقة أهــم عنــاصر 
ــدس  ــا المهن ــي قدّمه ــة الت ــاضرة القيّم المح
أحمــد محمــود مشــكوراً، والتــي عــرض 
ــاً  ــير، سرداً تاريخي ــبيل التذك ــى س ــا، ع فيه
لتطــور الــراث العمــراني في دولــة الإمــارات 
دبي  وإمــارة  عمومــاً،  المتحــدة  العربيــة 
تحديــداً، وتوقفنــا عنــد حــدود الجولــة 
الاستكشــافية في أقســام ومصالــح قســم 

الرميــم بالبلديــة. 

وفي هــذه الحلقــة، ســنلقي نظــرة عــن 

ــة  ــة للطلب ــة الميداني ــة محطــات الجول ثاني

ــدة  ــت في «وح ــي كان ــام الإدارة، والت بأقس

الزخــارف والنقــوش بــدار الرميــم»، وهــي 

ــم  ــم لأوراش الرمي ــب داع ــن مخت ــارة ع عب

مهنيــاً وفنيــاً، قــدم لنــا المــشرف عليهــا 

نمــاذج مــن الأعــال الزخرفيــة التــي يقــوم 

ــا  ــا ودمجه ــادة إنتاجه ــل في إع ــا؛ وتتمث به

ــن  ــة، م ــي بالمنطق ــار المبن ــاصر المع في عن

أجــل احــرام خصوصيــات الزخرفــة المحليــة 

ــدران  ــواب أو الج ــى الأب ــدت ع ــي وج الت

أو النوافــذ وغيرهــا، ســواء كانــت نباتيــة أو 

ــية. ــة أو هندس كتابي

في  المعروضــة  اللوحــات  خــال  ومــن 

القســم، والمبينــة في الصــورة، فــإن الزخارف 

الراثيــة  العــارة  في  أســاسي  مكــوّن 

بالمنطقــة التاريخيــة بــدبي؛ كــا بغيرهــا 

في الإمــارات العربيــة المتحــدة، ســواء في 

المبــاني الدينيــة أو الدفاعيــة، وفي المجالــس 

ــة  والأســواق، بحيــث تشــكل قوالــب جصي

ــا تســتعمل  ــواب، ك ــو الفتحــات والأب تعل

تحجــب  وشــبابيك  كســتارة  الجصيــات 

ــة، أو  ــن الفضــاءات الداخلي ــا ب النظــر في

ــل مــن حجــم الإضــاءة وغيرهــا، ومــن  تقل

تلــك الزخــارف  أنواعهــا الأكــر حضــوراً 

التشــكيل  ذات  والنباتيــة  الهندســية 

ــل(،  ــعف النخي ــبة إلى س ــعفي» )نس «الس

ــن  ــاور اللون ــا تج ــب عليه ــا يغل ــادة م وع

الأبيــض والأســود، وقــد تتداخــل ألــوان 

ــارة  ــن الع ــارف م ــكيل زخ ــرى في تش أخ

اشــراك  «...مثــل  بالإمــارات  التقليديــة 

اللــون الأزرق – النيلــة-  في تكويــن بعــض 

بواطــن الزخــارف الجصيــة للطابــق الأول في 

بيــت عبيــد الشــامسي بالشــويهين، وبيــت 

عبدالرحمــن المدفــع..» كــا وثــق ذلــك 

ــارف  ــن الزخ ــه ع ــزاوي في كتاب ــور ع الدكت

بالشــارقة «الزخــارف الجصيــة في المبــاني 

الراثية، الشارقة 2010، ص»23. 

-  بعــد اســراحة ثانيــة، تــم تحضــير حافلــة 

خاصــة لنقــل الطلبــة إلى أوراش ترميــم 

ــى  ــاً ع ــوف ميداني ــة؛ للوق ــاني التاريخي المب

ــة  ــات المتبع ــات والمنهجي ــف العملي مختل

في تجربــة قســم الــراث العمــراني، اســتمع 

الجميــع لــشرح مــن مهندســن وتقنيــن 

ــا  ــم ترميمه ــي يت ــاني الت ــة المب ــول طبيع ح

مــع  الأصليــة،  حالتهــا  إلى  وإرجاعهــا 

ــم  ــتعملة، وأه ــواد المس ــة الم ــان طبيع تبي

ــل هــذه  ــة للعمــل في مث ــات الملزم التوجه

الأوراش، والمســتمدة عــادة مــن مواثيــق 

دوليــة في هــذا المضــار، مــن قبيــل احــرام 

الخصوصيــة، وعــدم تغيــير البنيــة الأصليــة، 

ــة  ــندغة التاريخي ــة الش ــوم أن منطق ومعل

عــى الرغــم مــن أنهــا تحتــل حيــزاً صغــيراً 

العــربي  الخليــج  يفصــل  اليابســة  مــن 

ــبى  ــاً ك ــوي بيوت ــا تح ــور، إلا أنه ــن الخ ع

ــا  ــا انعكــس عــى أنماطه وعريقــة. وهــو م

معاريــة  أهميــة  وأكســبها  الســكنية، 

وتاريخيــة.

ترميــم  في  دبي  بلديــة  جهــود  وتتضافــر 

رغبــة  مــع  بالمنطقــة،  الراثيــة  البيــوت 

مــاك العقــارات الراثيــة في تتبــع عمليــات 

الرميــم، وحرصهــم عــى اســتعادة شــكلها، 

ــذه  ــا. وه ــوا فيه ــي عاش ــة الت ــق الحال وف

ــال  ــد مج ــي ترف ــة الت ــس الصلب ــن الأس م

تجربــة  وتكســب  والمحافظــة،  الرميــم 

رد الاعتبــار لمنطقــة الشــندغة التاريخيــة 

تفردهــا، وتجعلهــا منســجمة مــع توجهــات 

المعنيــة  الدوليــة  والمؤسســات  الهيئــات 

إلى  دومــاً  والداعيــة  العمــراني،  بالــراث 

ومراعــاة  التشــاركية،  المقاربــة  اعتــاد 

أو  إصــاح  ورش  أي  في  المحليــة  الخــبة 

محافظــة بمــا يــروم النجــاح والديمومــة.

ــورش  ــى ال ــن ع ــد المشرف ــار أح ــد أش وق

ــض  ــمح ببع ــة يس ــالات ضيق ــه في ح إلى أن

التجــاوزات التــي لا منــاص منهــا، مثــل 

اســتعال الإســمنت والخرســانة مثــاً في 

ــتحدثات  ــض المس ــال بع ــات، وإدخ الأساس

ــة تجــارب  ــا. وثم ــاة وغيره ــة للحي الضروري

ســابقة في ترميــم معــالم في المنطقــة يرجــع 

ــم  ــير، إلى ترمي ــة الخب ــب رواي ــا، حس أوله

بيــت الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم آل مكتــوم 

ــام 1986م.  ــذ ع من

ــة  ــة زار الطلب ــة الميداني ــام الجول - وفي خت

متاحــف بالمنطقــة التاريخيــة للشــندغة، 

مثــل  بامتيــاز،  متاحــف  منطقــة  وهــي 

متحــف المخطوطــات والوثائــق التاريخيــة، 

المشــهور  الحديــد  ســاروق  ومتحــف 

ــة  ــاً، إطال ــا، لاحق ــتكون لن ــا، وس وغيره

عليهــا، وأهميــة مثــل هــذه الفضــاءات 

ــة ككل، وطبيعــة  ــة المنطق ــة في تنمي الراثي

أســئلة  أثارتهــا  التــي  الأســئلة والقضايــا 

طلبتنــا مــع مؤطــري الزيــارة. 
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مــن الأرض تطلــع الحكايــا، مــن الأشــجار والصخــور والدرفــات 

ــن  ــوت والحن ــاً للبي ــبابيك وأبواب ــح ش ــج لتصب ــي تنض ــة، الت النيئ

والذاكــرة!

هنــاك في الفنــاءات الرخاميــة، التــي تكتــسي إطالاتهــا بالفسيفســاء 

ــم  ــورة غي ــة أو ناف ــاه جاري ــا مي ــث منه ــة، تنبع ــارف الملون والزخ

ــاب  ــاوي رض ــا الس ــن ريقه ــب م ــجار يتصب ــيجه أش ــراق، تس رق

ــات  ــا، مشربي ــة العلي ــاك عــى شرف الرمــان والعنــب والبتقــال، هن

حييّــة، ترنــو إلى نزهــة الخاطــر الأندلســية، لتجــوب الســاحات 

ــام  ــا خي ــتار - كأنه ــن وراء س ــق، م ــات والحدائ ــواق والطرق والأس

بيضــاء – عــى غــير عــادة الخيــام، فهــل تحيــي المنــازل – كــا اعتــاد 

ــاء؟ ــي النس ــعراء - أم تحي الش

الخيمة مظلة السماء 

ــا  ــة ب ــة ويتيم ــة، عاري ــوت منكس ــات، بي ــا أمه ــي ب ــوت الت البي

ــت  ــزن إن رحل ــداد، تح ــام الح ــدة، كخي ــا أعم ــوت ب ــان، بي أحض

ــقاقها،  ــط ش ــا، وتخي ــا به ــا وتوثقه ــدق أوتاده ــي ت ــا، الت صاحبته

ــح إن  ــاءة الري ــا كعب ــت، وتطويه ــاء إن حل ــة الس ــا كمظل ترفعه

رحلــت، وقــد تضمهــا إلى »المكافيــث« – ســالها الصوفيــة في هــودج 

الظعــن، وحــن يحــن الأجــل، ترتجــف عــروق النــول بــن »اللحمــة 

ــا  ــا، تتطأطــئ مظلته ــح أعمدته والســدى«، وتخــور أوتادهــا، وترن

ــا حــدادا عــى قمــرة الصحــراء! ــا ســدرة تنكــس نجومه كأنه

 أي حــزن هــذا الــذي يثــير في نفســك الخشــوع، وأنــت تمــر بالديــار 

المنكســة؟ أي جــال لحــزن البيــوت عــى أمهاتهــا.. ربــات النســيج 

صحــارى  في  الــسراة..  وذئبــات  والــدلال  الربابــات  وحارســات 

ــاه! العــرب.. وي

تلــك منازلنــا، حــيِّ المنــازل... فلــك يــا منــازل في القلــوب منــازل، لا 

يمكــن أن يعــوض عنهــا كل مــا في هــذه الغربــة مــن قصــور وقــاع 

وناطحــات وشرفــات شــاهقة، وأكــواخ غاويــة؛ لأن مــا يألفــه الفتــى 

لا يقــض حنينــه أبــداً لأول منــزل.

توارد طللي

ــة  ــل ثاث ــة قب ــج شــوي« الصيني ــاج إلى فلســفة »الفين لم نكــن نحت

آلاف عــام، لــي نرتــب منازلنــا كــا نحــب ونشــتهي، فلنــا فوضانــا 

»وكراكيبنــا« التــي تعــز علينــا أكــر مــن جواهرنــا، وهــذه تشــحننا 

بطاقــة سريــة، تنبعــث مــن أدراجنــا المنســية وصناديقنــا المهملــة في 

الزوايــا، وحكاياتنــا المشرئبــة. 

قــد تســميها طاقــة الحنــن الفكــري إلى مرابــع القبيلــة.. ترتــد عــى 

شــكل إشــارات كونيــة، وهــي تنبعــث مــن مغناطيــس الحــواس في 

العقــل الباطــن.. فــاذا نفعــل بهــا؟ 

الذاكــرة بطبيعــة الحــال، تطــور أدواتهــا، بتقنيــات إدراكية وســلوكية 

ــتعادة  ــى، لاس ــة حت ــة أو لغوي ــة عصبي ــا إلى برمج ــن إخضاعه يمك

المــاضي، أو العــودة إليــه، روحانيــاً، أو لغويــاً لم لا؟ 

تســتطيع أن تنتشــل إرم مــن قعــر التاريــخ، بإجــراء تــوارد منــازلي، 

أو طلــي.. كيــف؟ هــي حالــة مــن تقمــص السُــكنى، فالبيــوت أيضــاً 

لهــا أرواح، يمكــن اســتحضارها عــى طريقــة شــعراء الأطــال، الذيــن 

يــر الدكتــور نــرت عبدالرحمــن في بحوثــه عــن شــعراء الصحراء، 

ــة  ــة لآله ــهم التعبدي ــة وطقوس ــاتهم الديني ــوا مارس ــم ترجم أنه

البيــوت، في وحــدات طلليــة، أيديولوجيــة أكــر منهــا أســلوبية، فهــل 

ــك، المعلقــة  ــي مــع رزنامــة الفَلَ ــوارد طل ــه ت ــوت آلهــة؟ أم أن للبي

كنجمــة عشــتار عــى شناشــيل المخــادع المهاجــرة!

أنسنة المنازل وحجر الضوء

ســل المنــازل عــن أهلهــا، حتــى لو أبــت »أن تجيــب مســائاً«، لغصة 

مــن غيــاب، ولا تســألهم عنهــا، فأحبابهــا يرحلــون وهــي باقيــة، لا 

يركــون أثــراً يــدل عليهــم ســواها، حتــى لــو أقفــرت مــن أنيســها، 

ــرافي  ــد فوتوغ ــرة مدخــرة، أو رصي ــا ذاك ــة، كأنه تظــل رســومها حي

ــة أن  ــه الكيميائي ــن لفضت ــد، يمك ــودي مرت ــق وج ــى أف ــشرع ع م

تحلــل النيغاتيــف الخــاص بــه، عــى هيئــة شرائــط أثريــة »تقتســم 

الريــاح ترابهــا  / تســقي عليهــا مــن صبــا وشــائل«!

العــارة بمفهومهــا الســكني، تندمــج مــع الاعتبــار الأثــري اندماجــاً 

المــادي،  والفوتــون  الإلكرومغناطيــسي  الإشــعاع  بــن  فيزيائيــاً، 

لحجــر الضــوء.. العبقريــة تكمــن في الإحســاس )المركــز الاستشــعاري 

للحــواس( الــذي يخــض دم الحجــر، ويضــخ الحيــاة في عــروق الأثــر، 

والبنــاء المســتدام، إلى الحــد الــذي حــدا بشــاعر عــربي للنهــوض مــن 

موتــه خــال المــرور بالديــار لتوديعهــا.. نــداء متبــادل يتصــادى عــب 

ــازل  حقــل الضــوء الفوتوغــرافي، بــن الميــت والمنــزل المهجــور: »من

ــا«!..  ــا حامــي انــزلا بي ــو مــرت عليهــا جنــازتي / لقــال الصــدى ي ل

ــعرية، لا  ــة الش ــال الدفق ــن عق ــت م ــي تفل ــة الت ــة الوهمي الوهل

تبــارح الحقيقــة الكامنــة بالوهــم: الديــار هــي التــي تنــادي عــى 

ــذي لا  ــو ال ــم ه ــدى الأص ــا أن الص ــس.. طالم ــس العك ــت، ولي المي

يرتطــم بســطح عاكــس! 

هنــاك طبائــع ميتافيزيقيــة للأمكنــة، والمنــازل عــى وجــه التحديــد، 

محفوفــة بمخاطــر غيبيــة وتغريبيــة، لهــا أبعادهــا السياســية 

ــال«،  ــت الرم ــئ »إرم تح ــن تختب ــاً، فح ــة أيض ــة والحقوقي والديني

ــة،  ــى تاريخي ــة ولا حت ــة، لا وطني ــة متحفي ــس دول ــح الأندل تصب

بالنســبة إلى العــرب، أمــا فلســطن، فبيوتهــا تنشــطر ذاكراتيــاً بــن 

ــام! ــح والخي ــن: المفاتي عنقودي

من أوشو إلى لافكرافت إلى ميسون 

ــة  ــل، ورح في جول ــا، اســتقل ســيارتك بعــد منتصــف اللي تعــال هن

متئــدة لتطلــع عــى بيــوت الأفئــدة.. لا تنــس اصطحــاب »أوشــو« 

معــك، فهــو ســيخبك عــن الفــارق بــن المنــزل والبيــت.. الرائحــة، 

ــة،  ــه السري ــة، حواس ــكان الوجداني ــاء الم ــاس، كيمي ــعور، الأنف الش

يعنــي باختصــار: الإحســاس.. تلــك فــوارق تتقاطــر كحبــات الزيــت 

ــن  ــداً ع ــر بعي ــا أن تتطاي ــار، فإم ــي ح ــم زجاج ــوق أدي ــاردة ف الب

ــا.. ألا يمكــن إذن أن يعــب  ــا أن تلفــح روحــك بلعناته وجهــك، وإم

هــذا التفاعــل مــع البنــاء أو الأثــر عــن مســتوى أدائــه العاطفــي؟ 

هــل حقــاً يمكنــك ان تصنــف »إرم« كقبيلــة بائــدة أو معجــزة 

مفقــودة؟ أو حكايــة مــن ألــف ليلــة وليلــة، أو مدينــة لا اســم لهــا، 

حســب رؤيــة الكاتــب الأمريــي »لافكرافــت« الــذي وضعهــا عــى 

خريطــة مدائــن الرعــب والخطيئــة؟! أم أن إرم هــي البعــد الثالــث 

للزمــن الحيــوي، وليــس الزمــن الضائــع مــن عمــر التاريــخ؟!

أيتهــا الصحــراء، البيــت الــذي تخفــق الأريــاح والأرواح فيــه، ألســت 

أحــب إلى بدويــة الجنــوب، مــن قــر منيــف؟ وهــي التــي قالــت: 

»خشــونة عيشــتي في البــدو أشــهى / إلى نفــسي مــن العيــش 

الطريــف – فــا أبغــي ســوى وطنــي بديــا / ومــا أبهــاه مــن وطــن 

شريــف! 

ــدن  ــك م ــم هــل هنال ــة؟ ث ــة الفاضل ــع المدين ــن تق حســناً إذن، أي

ــب  ــة حس ــرة والمخيل ــن الذاك ــى ب ــروة الوثق ــا الع ــتحيلة؟ وم مس

ــزي؟ ــور الماركي التص

هنــاك تاريــخ غيبــي، يطــل مــن مشربيــة الأرواح المعتقــة بالحنــن، 

ــر  ــة، يدي ــا الزمني ــن غربتن ــة م ــذا بغفل ــرة.. هك ــورة الذاك ــى بل ع

حجــر الفلــك باتجــاه إرم، فتنهــض البيــوت مــن هفهفــات الوســن 

وأبوابكــم  نوافذكــم  افتحــوا  هيــا..  الصحــراء..  ســتائر  خلــف 

مشربياتهــا..  إلى  دائمــاً  تعــود  البيــوت  للبيــوت..  وأحضانكــم 

وحواءاتهــا.. فمرحبــاً بالنســاء!

9697

فضـاءات فضـاءات

مشربيّات الأرواح في إِرَم

لينا أبوبكر
كاتبة فلسطينية - لندن
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آثار وشواهدآثار وشواهد

ــا مكتشــف مشــهور، ولكــن  ــة، بعضه ــار متنوع ــال آث يوجــد في الصوم
يســودها غمــوض في فــك رموزهــا، وهنــاك أماكــن غــير مكتشــفة 
ــاً منتــشرة في داخــل جبــال وعــرة لا يتجــرأ باحــث الآثــار تتبعهــا  حالي
منفــرداً. لقــد كنــت مــن أحــد الأشــخاص الذيــن حاولــوا اكتشــاف آثار لم 
تكتشــف مــن قبــل، وقــد كانــت نتيجــة هــذه المحاولــة، هــي: اكتشــافي 
ــات  ــومات وكتاب ــى رس ــوي ع ــيرة تحت ــوف كث ــددة وكه ــق متع مناط
قديمــة، وهــذا المقــال لا يســتوعب كل رحــاتي الأثريــة، وإنمــا هــو نبــذة 

ــري في مناطــق أرض الصومــال. ــي الأث قصــيرة مــا أنجــزت خــال بحث
أ: حجر إيدان)1(

قصتي مع هذا الحجر.
ــارف وادي  ــى مش ــير، وع ــل صغ ــت جب ــر تح ــذا الحج ــب ه نصُ
تفــرع مــن وادي قريــة أوبرخــدلي يبعــد 50 كيلومــراً شــالاً تقريبــاً، 
وبالضبــط يقــع في شــال مدينــة هرجيســا. أعتقــد أن الحجــر تــم 
ــة  ــات أثري ــدون كتاب ــة ت ــة كتابي ــتخدامه كلوح ــاك لاس ــه هن وضع
تاريخيــة، وقــد شــاع اســتخدام النقــوش الحجريــة في هــذه المنطقــة 
في فــرات مختلفــة مــا قبــل التاريــخ. وهــذه النقــوش تشــبه تمامــاً 
ــي«  ــر النب ــمى »حج ــري المس ــع الأث ــفناه موق ــي اكتش ــوش الت نق
الــذي يقــع شرق قريــة طبتــو بقيــاس 40 كيلومــراً قــرب وادي 
ــير في  ــت صغ ــكل بي ــى ش ــف ع ــي كه ــر النب ــس، وحج ــير دب الكب

ــات قديمــة. ــه كتاب دخل

ــض  ــن بع ــمع ع ــه س ــبني بأن ــي وأخ ــل بي دلي ــر 2015 اتص في يناي

ــات  ــبه كتاب ــا يش ــا م ــد فيه ــن يوج ــاك أماك ــون: هن ــاس يقول الن

ــه، وطلبــت تأخــير الســفر في هــذا الوقــت. في  قديمــة، واعتــذرت ل

صيــف عــام 2015 أخــبت دليــي أننــي مســتعد للســفر، ولم يرعبني 

الطريــق الوعــر، وبعُــد المســافة، وعــدم امتــاكي ســيارة توصلنــي إلى 

ــى  ــير ع ــا الس ــح بدأن ــاة الصب ــل ص ــو قب ــوم 12 ماي ــكان، في ي الم

ــا  ــة، علنّ ــب الأودي ــا جوان ــباً للســفر، سرن ــدام، كان الجــو مناس الأق

ــة  ــا القائم ــهورة بآثاره ــة مش ــذه المنطق ــري، لأن ه ــاً أث ــر مكان نع

بجوانــب الأوديــة، دخلنــا غابــة كثيفــة الأشــجار، عندهــا بــدأ دليــي 

ــى  ــا الســير، حت يحــي لي عــن الأســد والنمــر، اشــتد الحــرّ وأسرعن

تجاوزنــا منطقــة جبليــة وعــرة، تحــت هــذه الجبــال تشــم رائحــة 

ــا.  ــدة عنّ ــجار بعي ــض أش ــوح بع ــة تف ــب أن الرائح ــرة! والعج عط

ــة ظهــراً.  ــا الموقــع تمــام الســاعة الثاني وأخــيراً وصلن

عرضــت هــذا الخــب المذهــل والصــور التــي أخــذت الموقــع بعــض 

ــدم  ــال، فنصحــوني بع ــخ في أرض الصوم الأشــخاص المهتمــن بالتاري

نــشر الموضــوع في هــذا الوقــت، وطويــت الصــور وتقريــري المكتوب 

باللغــة الصوماليــة.

كان الصوماليــون هــم الذيــن كتبــوا هــذه النقــوش عــى مــا يعتقــد 

المؤرخــون الصوماليــون، وكذلــك النقــوش التــي اكتشــفناها في 

كهــوف عــدة في شــال وشرق وجنــوب هرجيســا، عــى مــا أعتقــد، 

كان الصوماليــون يعيشــون في داخــل الكهــوف، وتركــوا آثــار حياتهم 
اليوميــة مصــورة في تلــك الكهــوف. 

ب: بيت عدادلي
كان الصوماليــون يعيشــون في عصــور مــا قبــل التاريــخ داخــل 
الكهــوف، وكانــت القبائــل الصوماليــة في ذلــك الوقــت تســكن هذه 
الكهــوف كــمأوى لهــا ومســكن، وقــد ذكــر كُتَّــاب اليونــان بصفاتهــم 
ــة  ــشرة في كل المناطــق الصومالي وتقاليدهــم، وهــذه الكهــوف منت
ـ  الروغلوديتــي  ويعيــش  اســرابون:  يقــول  الجبليــة.  خاصــة 
الصوماليــن ـ حيــاة البــدو الرحــل ويقــف عــى رأس كل قبيلــة مــن 

ــات. ــق الصاحي ــم حاكــم مطل قبائلهــم زعي
إنســان  وتعنــي   Troglodyte إنجليزيــة  كلمــة  الروغلوديتــي 
الكهــف، وأصــل الكلمــة جــاء مــن اليونــان، ومــا يؤكــد أن كُتَّــاب 
اليونــان يعنــون الصوماليــن قــول بلينــي الكبــير: ثــم يــأتي بعــد ذلك 
ــه  ــاً، حيــث يقطن ــب الأصــي زهــاء خمســن مي رأس يبعــد عــن ال
 .))Actaei وأكطــاي ،)Thoani( ســاكنو الكهــوف، ثــم قبائــل تهــواني
ــير  ــوبي، ورأس عس ــرن الجن ــل أو الق ــو رأس التواب ــرأس ه ــذا ال وه
يطلــق عليــه ماحــو العــرب، أمــا اســم غواردفــوي فقــد اســتخدمه 
البتغاليــون لأول مــرة، GUARDAFUN. ويقــع في أقــى شرق 

ــا في إقليــم بــري الصومــالي. إفريقي
 لا أحــد يعــرف متــى انتقــل الصوماليــون مــن الكهــوف إلى الأكــواخ 

الصغــيرة التــي يبنونهــا باســتعال أغصــان 
الأشــجار المربــوط بعضهــا إلى بعــض في شــكل نصــف كــروي، ويغطّــي 
ــة مــن الحصــير المســمى »رار«. ويســمى هــذا الكــوخ  ســقوفها أغطي
ــالي )كــوخ الرعــاة(، ويمتــاز بســهولة حلــه وتركيبــه، ويضــع  ــلْ صُومَ أقَ
الراعــي أجــزاء هــذا الكــوخ فــوق بعــيره عنــد انتقالــه مــن مــكان لآخــر.

 وهــذا البيــت الــذي نــراه في تحــت العنــوان هــو بيــت صنــع مــن 
حجــر، وكأنــه بيــت يوحــي مــن تــراث الصومــال الأصيــل مــن جانب 
ــمى  ــالي المس ــت الصوم ــكل بي ــى ش ــع ع ــت صُن ــكن؛ لأن البي الس
ــام 2014، وفي  ــب ع ــة في نوفم ــفته مصادف ــالي«، اكتش ــل صوم »أق
داخلــه نقــوش وصــور إنســان وحيوانــات، والمنطقــة كلهــا تحتــوي 
عــى رســومات ونقــوش متنوعــة في فــرات تاريخيــة متتاليــة، 
ويفتــح لنــا هــذا المجــال لدارســة تاريــخ مهــم عاشــه الصوماليــون 
في ذلــك الوقــت. ســميته بيــت عــدادلي؛ لأنــه يقــع شــال مدينــة 

عــدادلي.

جـ: مدينة سيارة أو زيارة
هــي مدينــة قديمــة مندثــرة كانــت ذات حضــارة وثــراء، فلــم يبــق 
ــة  ــيارة في شرق مدين ــع س ــة، تق ــار القليل ــض الآث ــوى بع ــا س منه
بربــرة عــى الســاحل عــى بعــد 30 كلــم، كانــت مــن مكتشــفاتنا 
ــيرة مكــسّرة، ووضعناهــا في متحــف وزارة  ــا أواني كث ــة، أخذن الأثري
الســياحة في أرض الصومــال. اتضحــت بعــد ذلــك أنهــا أوان صينيــة 

ــج. ــة المين في عــر إمبطوري
لم يبــق مــن المدينــة إلا جــدران منهدمــة؛ وذلــك أن الرمــال المتحركة 
ــا  ــي لجــأ إليه ــة الت ــا، وهــي المدين ــت بيوته ــة، ودفن طغــت المدين
بنــو ســعدالدين حينــا جــاؤوا مــن اليمــن، بعــد قتــل أبيهــم الإمــام 

ســعد الديــن في جزيــرة زيلــع التــي تســمى اليــوم باســمه.
يقول ابن ماجد:

إن كنت طالق من سيارا والقرنتن أصلح الأسوارا
إذا أردت الســفر في ســيارة أو القرنتــن أصلــح الأســوار: يعنــي 
جوانــب الســفينة، وإصاحهــا يعنــي تقويــة مــا ضعــف منهــا، 

ــا. ــف فيه ــا تل ــم م وترمي

آثـار الصومال تسرد قصة ماضيها
عمر عبدالله - مراود
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عادات وطقوسعادات وطقوس

أمك طنقو: 
طقوس الاستمطار 

في تونس قديماً

د. زينب قندوز غربال
أستاذ مساعد - جامعة القيروان - تونس

ــن  ــة م ــس الطبيع ــدائي لتأني ــان الب ــة الإنس ــع حاج ــورع م ــأ ال نش
حولــه، وتفســير ظواهرهــا، والســيطرة عــى مظاهرهــا. ولقــد 
ــه مــن أجــل  ــه وقدرات ــه وإمكانات وظــف هــذا الإنســان كل طاقات
ذلــك، وكانــت الطقــوس - التــي نشــأت في رحــاب المعتقــد ودرجــت 
ــا  ــا، وأكرهــا نجاعــة؛ لم في حجــره - أقــرب هــذه الوســائل، وأهمّه
ــدرة عــى فــرض نفوذهــا عــى  تمتلكــه الطقــوس الشــعبية مــن ق
سرائــر النفــس البشريــة، وقــوى روحيــة غــير عاديــة... وصــار 
ــل  ــاً، أو يمثّ ــب نفع ــي آدم خطــراً، أو يجل ــدرأ بن ــد ســبياً لي المعتق
ــذّرة في  ــوس المتج ــك الطق ــيرة تل ــاً... »كث ــسّر معميّ ــاً، أو يف طقس
ــادات في  ــة لع ــات الاحتفالي ــك المارس ــيرة تل ــادي، وكث ــا الاّم تراثن
ــسّ  ــاق الح ــة في أع ــدات ضارب ــة... معتق ــة معيّن ــت وأهلّ مواقي
ــت  ــا قس ــا كل ــى إحيائه ــل ع ــذي عم ــرد ال ــاني للف ــي الإيم الدين

ــها«.  ــتدّ بأس ــة واش الطبيع
هنــا تســتوقفنا واحــدة مــن الشــعائر الشــعبية في البــاد التونســية 
ــة  ــن الأزق ــة ب ــوات الصبي ــر... أص ــاء للمط ــضرع والدع ــرض الت بغ
تتعــالى تســرحم الســاء غيثــاً نافعــاً واســقن بــن أياديهم »عروســة 
الشــوالق« أو »القايمــة الشــهلولة«. لعــلّ التســمية تحمــل في طياتهــا 
توصيفــاً لشــخصية »أمــك طنقــو«؛ هــي عبــارة عــن »قايمــة« 

ومجمــوع »شــوالق« بتشــكّلها تأخــذ هيئــة دميــة عماقــة. 

الأصل والرمـز في فهم معتقداتنا 

عقيدة وشواهد

ــول  ــدم، إذ يق ــذ الق  طقــوس الاســتمطار مــن شــعائر العــرب من
ــم  ــد عليه ــات، ورك ــم الأزم ــت عليه ــوا إذا تتابع ــظ: »كان الجاح
البــاء، واشــتد الجــذب، واحتاجــوا إلى الاســتمطار، اجتمعــوا، 
ــم  ــدوا في أذنابه ــم عق ــر، ث ــن البق ــه م ــدروا علي ــا ق ــوا م وجمع
وبــن عراقيبهــا الســلع والعشــب، ثــم صعــدوا بهــا في جبــل وعــر، 
وأشــعلوا فيهــا النــيران، وضجــوا بالدعــاء والتــضرع، فكانــوا يــرون 
ــك، ومــن عــادة أهــل مكــة إذا  ــك مــن أســباب الســقيا«. كذل ذل
ــة،  ــوا بالكعب ــوا، وطاف ــاء وتطيب ــهم الم ــى أنفس ــوا ع ــوا رش أجذب
ــدوا  ــال، وصع ــاب الح ــاً بانق ــوب تيمن ــهم بالمقل ــوا مابس ولبس
بالبقــر جبــل »أبي قبيــس« تيمنــاً بمغيــب الشــمس، وانعقــاد 

ــار. ــول الأمط ــوم، وهط الغي

ــم  ــذ القدي ــير طقــوس الاستســقاء من ــة المغــرب الكب عرفــت منطق

ــواء في  ــا، س ــن أيامن ــدة ع ــت بالبعي ــخ ليس ــت إلى تواري »وتواصل

الوســط الببــري أو المجــال الأعــرابي الهــالي1«2 وتعــرف هــذه 

ــة  ــاً لكلم ــو« تصحيف ــو« أو »أمّ القطنب ــم »أمّ التنّق ــوس باس الطق

temple الاتينيــة أي المعبــد، فتكلسّــت في الذاكــرة لأجيــال لتصلنــا 

عــى هــذه الشــاكلة. 

شــخصية »تنقــو« تســتوقفنا في أكــر مــن محــل؛ تســميات متعــدّدة 

والهيئــة واحــدة. في المغــرب مثــاً تتمثــل طقــوس »تاســليت أونزار« 

أو »تلغنجــا/ تاغنجــا« في التطــواف بمغرفــة )أغنجــا(3 مكســوة بــزي 

عــروس »تاســليت« في موكــب تشــارك فيــه النســاء والأطفــال، 

ــرى  ــر والق ــب الدواوي ــون ع ــة، ويطوف ــج والأدعي ــردّدون الأهازي ي

والأضرحــة، وفي الطريــق يتــمّ رش الدميــة بالمــاء مــن أعــالي البيــوت 

مــن قبــل النســوة، ويتــم تحصيــل وتســلم العطايــا والصدقــات مــن 

ــام  ــية تق ــة طقوس ــة مأدب ــا لتهيئ ــص مواده ــث تخص ــالي، حي الأه

قــرب مجــرى نهــر أو عــى بيــدر، أو في مــزار، أو عــى قمــة مرتفــع 

ــذا الطقــس،  حســب المناطــق. هــذه هــي الخطــوط العريضــة له

ــواد  ــة والم ــكل الدمي ــيرة في ش ــات كث ــاك اختاف ــع هن ــن بالطب لك

التــي تتخــذ منهــا العــروس أو كســوتها، أو في لقبهــا والأهازيــج التــي 

يتــم ترديدهــا.

التاغنجة أو البوغنجة 

)الصورة من تابلبالة ناحية بشار من الجزائر(.

»أمــك طنبــو« أو تاغريــت نـــ ووزال موجــودة في مناطــق متعــددة 

ــو  ــة »أمــك طنب ــا بأســاء مختلفــة، وخصوصي مــن شــال إفريقي

ــا  ــن مــؤشرات عذريته ــة م ــا تجمــع مجموع ــة أنه ــل« الليبي الجب

منهــا أنهــا تلبــس )أبحنــوق(، وهــو غطــاء رأس للفتــاة غــير 

ــن  ــه م ــف علي ــذي تق ــود ال ــع العم ــارت(4، يصن ــة )تاقي المتزوج

صــارح )أژطــا(، )تمنطــي(، واليديــن مــن مغــرف البازيــن، ويحمــل 

ــة تجســيداً لطقــس العــروس  ــه الأزق ــوا ب ــكل ليجوب ــة الهي الصبي

التــي تهــرب مــن بيــت أهلهــا عنــد جلــب أهــل العريــس الــرّةّ، 

ــى  ــي ع ــذا وينبغ ــدار. ه ــن ال ــم م ــن خروجه ــود إلى ح ولا تع

العــروس الهاربــة أن تعــود حافيــة القدمــن إلى بيــت أهلهــا، 

وذلــك لجلــب المطــر، وهــو مــن طقــوس الاستســقاء التــي يمارســها 

ــه  ــعبية أن ــات الش ــول الرواي ــة. وتق ــود قديم ــذ عه ــون من الليبي

يحــرم ضرب الأخ أو الأخــت بــه، حيــث الــضرب بــه يــؤدي للعقــم، 

وهــي حالــة ثانيــة للإخصــاب. وهنــاك خرافــات متعــددة تحيــط 

بأمــك طنبــو.

هل أمك طنبو هي التانيت؟

في الميثولوجيــا القرطاجيــة آلهــة الخصوبــة والرضاعــة والمطر هي 

»تانيــت«، وتوازيهــا في الثقافــة الشــعبية التونســية »أم التنقــو« 

أو »القايمــة الشــهلولة«. لقــد اعتــبت تانيــت عنــد القرطاجيــن 

ــة قرطاج، وهــي الأشــهر  ــة مدين ــود الأول وحامي القدامــى المعب

ــة الأولى في النصــوص  ــا احتلــت المرتب عــى الإطــاق… كــا أنه

القرطاجيــة منــذ القــرن الخامــس قبــل الميــاد، وهــي تعــد ذات 

ــار  ــة وازده ــاء والأموم ــة والس ــة الخصوب ــي كآله ــلٍ فينيق أص

ــة. ــتار الفينيقية والبابلي ــة بذلك لعش ــاة، ماثل الحي

رمــز »التانيــت« مثلــث، وأحيانــاً أخــرى شــبه منحــرف، ويعنــي 

ــرأس«،  ــة »ال ــرة هــي بمثاب ــوه دائ »القمــر بصــورة هــال«، تعل

ــه  ــد طرفي ــاءة عن ــي بانحن ــي ينته ــط أفق ــا خ ــل بينه ويفص

وهــو بمثابــة »الذراعــن«. وهــذا الشــكل في جملتــه هــو شــكل 

ــيط  ــب البس ــكل الركي ــد ش ــداً، لق ــطة ج ــة مبس ــرأة بطريق ام

لرمــز »تانيــت« مــن أشــكال هندســية حــادة وذات المنحنيــات، 

صــورة توحــي عــى أنهــا امــرأة ترتــدي ثوبــاً طويــاً، وهــي ترفــع 

ذراعيهــا. 

كان للتانيــت رمــز معــروف يتمثــل في مثلــث يعلــوه دائــرة 

ــد  ــرأة، وق ــز ام ــذا الرم ــل ه ــي ويمث ــط أفق ــا خ ــل بينه ويفص

وجــد هــذا الرمــز في آلاف النــذر الجنائزيــة وفي المنــازل والأواني 

ــرى. ــة الأخ ــدن البوني ــد الم ــوان وعدي ــاج وكرك ــة بقرط الفخاري
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عادات وطقوسعادات وطقوس

ــم أن  ــوا في كتاباته ــن أثبت ــن والباحث ــد المختص ــإن عدي ــاً، ف عموم
أمــك طنقــو هــي امتــداد للآلهــة القرطاجيــة التانيــت، فآلهــة 
الخصوبــة القرطاجيــة كانــت تحمــل الغيــث النافــع للســكان، 
ــن  ــير الاســم م ــم تغي ــن ت ــوم، لك ــك إلى الي ــاد بذل وتواصــل الاعتق
ــذه  ــي له ــع الوثن ــاء الطاب ــم إلغ ــو، وت ــو أو طنب ــت إلى طنق التاني
الإلهــة لتســتحيل معتقــداً شــعبياً وواحــداً مــن أهــم طقــوس جلــب 

ــر. ــث والمط الغي

جولة مع »أمك تنقو«

حســبا جــاء في مقــال الدكتــور محمّــد النــاصر صدّيقــي »طقــوس 
ــن  ــارة ع ــي عب ــخصيتنا ه ــد« أن ش ــادة والمعتق ــتمطار في الع الاس
ــا  ــدّوّار بصنعه ــرش أو ال ــيرة الع ــوم كب ــع، تق ــة الصن ــة يدوي عروس
ــكل  ــب بش ــي خش ــط قطعت ــوز برب ــذه العج ــوم ه ــال. وتق للأطف
متقاطــع بمــا يشــبه الصليب، وتلُبــس ثياب إنســيّة مزركشــة وتوضع 
عليهــا قــادة مــن »الســخاب«5، وفي الغالــب تكــون كســوة القايمــة/ 
ــه  ــيّ محمــد، صــىّ الل ــبدة النب ــاً ب ــون تيمّن ــو خــضراء الل أم التنق
عليــه وســلمّ، ذات اللــون الأخــضر. أمــا وجــه )أمــك تنقــو(/ القايمــة 
ــوّة  ــاش محش ــن الق ــاء م ــرة بيض ــكل ك ــون في ش ــهلولة، فيك الش
بالصــوف، وتزُيّــن العــن والوجــه بــأدوات الزينــة المســتعملة عنــد 
النســوة آنــذاك، بعــد ذلــك تعطــى العــروس »الشــهلولة« للأطفــال، 

لتقــوم برحلــة التطــواف6 بــن الأزقــة والأنهــج تضرعــاً.. 
ــث،  ــب الغي ــقاء وطل ــو لاستس ــك طنب ــو أو أم ــك طنق ــرج بأم يخ

وكان الأطفــال يلبســون دميــة عــى شــكل صليــب خرقــاً ويطوفــون 
بهــا في الحــي وهــم يغنــون:

أمـك طنبـو شـهلولة    **    ان شاء الله تروح مبلولة
أمك طنبو باسخايبها    **    طـلـبت ربـي مـا خيبهـا
أمـك طنبـو يـا لـولاد    **    ان شاء الله تروح بالواد

وكانــت النســاء بالحــي يخرجــن ويرششــن الدميــة بالمــاء، وعندمــا 
لا ينــزل الغيــث يقومــون بحــرق الدميــة. لكــن عنــد نــزول المطــر 

يغنــون:
يا مطيـرة خـالتي    **    صـب علـى قطايتـي
قطايتـي مبـلولـة    **    بـالـزيـت والـزيتونـة

طقس أمك طنقو

توجــد هــذه العــادة بكامــل أنحــاء البــاد التونســية، فقــد تحــدث 
أحمــد الحمــروني في كتابه )تســتور وثائــق ودراســات( عــن مارســة 
ــان  ــاً: »تنشــد بنت ــة تســتور الأندلســية قائ ــادة في مدين هــذه الع
وهــا تشــدان منديــاً أخــضر أو تلبســان فســتاناً بالأكــام لإحــدى 
قوائــم المنســج مشــدودة إلى قصبــة مرفوعــة عــى شــكل صليــب، 

وعليهــا منديــل أخــضر وينشــدن:
شهلولة يا شهلولة    **    إن شاء الله تروح مبلولة
يـا ربـي تنظر لنـا    **    وأحنـا صغـار أش عملنـا

بهــا  ويرششــن  مملــوءة  أواني  ديارهــن  مــن  النســاء  فتخــرِج 
المنديــل«. وحســب عثــان الكعــاك هــذه نســخة أخــرى مــن أغنيــة 

ــو: ــك طمب أم
امك طمبو يا صغار    **    طـلبـت ربـي عـالنــوار
امك طمبو يا لـولاد    **    غسلـت جبهتها في الواد
يـا اللــه ويـا اللــه    **    صب الغيث ان شاء الله

ــن  ــحت قريتهن م ــربي إذا ش ــط الغ ــاء مدن الوس ــت نس ــا كان  ك

رمز التانيت في أحد المنازل بكركوان

المــاء يطفــن البيــوت لجمــع لــوازم طبــخ المحمصــة للمأدبــة التــي 

ــن تليــس،  ــح مشــهور اســمه ســيدي ب ســتقام عــى شرف ولي صال

كــا كان الأطفــال يطوفــون بعصــا خشــبية ويقولــون:

قايمة شهلولة مشيتي شايحة روحتي مبلولة

وكلا مروا بمنزل خرج أحد أفراده ليصب القليل من الماء.

ويقول الصبية أيضاً:

أمك طنبو أعطونا الشعير    **    يمـلأ قـدركم بـالغـديـر

ــوس  ــن الطق ــة م ــاً لهطــول المطــر بجمل ــاني طلب تقــرن هــذه الأغ

ــسي(  ــوب التون ــة الجن ــس )عاصم والمارســات الشــعبية وفي صفاق

تقــوم النســاء بتســليم قــدح مــن الشــعير للأطفــال ليطحنــوه، 

ــة  ــذه الأغني ــع ه ــياً م ــث. وتماش ــب الغي ــك يجل ــن أن ذل معتقدي

يقــوم الصبيــة برفــع الشاشــية عنــد ظهــور بــوادر المطــر والســحاب 

ــف. ــل الصي في فص

مازلنــا مــع بــركات »أمــك طنقــو« التــي تامــس المعتقــدات 

الشــعبية للمجتمــع التونــسي بعمــق، نجــد امتــداداً لهــذا الطقــس 

ــية7.  ــوة الصفاقس ــع الجل ــب م ــط بالخص ــي المرتب ــالي النفع الاحتف

فمــن بــن مراحــل الــزواج في مدينــة صفاقــس الجلــوة حيــث يتــم 

ــا  ــوة، لونه ــوة الجل ــرف بكس ــة، تع ــوة خاص ــروس كس ــاس الع إلب

ذهبــي وتقــوم »الصناعــة« بوصفهــا والتغنــي بهــا عــى أنغــام 

أهازيــج بعينهــا. وفي أحــد المشــاهد تقــوم العــروس بوضــع يديهــا 

بطريقــة أفقيــة فــوق صدرهــا لتكــون رمــز التانيــت، علهّــا طريقــة 

لزيــادة خصوبــة العــروس قبــل الــزواج، بمــا أن التانيــت هــي آلهــة 

ــة. الخصوب

وجــه العــروس بلجــام مطبــوع وخطــن مــن الحرقــوس فــوق 

ــروق  ــعرها المف ــى ش ــوق ع ــل مرش ــن الفيج ــموم م ــن ومش الجب

وســوار يســطع في اليديــن ويبهــر العينــن، وخواتــم الفصــوص 

بــارزة في أصابعهــا، وقمجــة تخطــف الأنظــار، وخلخــال في الرجلــن 

يــرنّ رنــن الجــرس ويهــزّ بالفــرح النفــس، وعندمــا يصــل الأقــارب 

ــري. ــة عك ــروس بتقريط ــه الع ــطة وج ــي الماش تغطّ

لنختـم فنقول: 

طقــوس عديــدة تلــك التــي نمارســها تيمنــاً وتضرعــاً وتقربــاً. 

ــي الإيمــاني للمجموعــة  ــة في أعــاق الحــسّ الدين مارســات ضارب

ــا... كلــا قســت الطبيعــة واشــتدّت  ــا اشــتدّت بن نســتحضرها كلّ

علينــا... تحضرنــا الطقــوس برمزيتهــا، فبهــذه الفعاليــة الرمزيــة التي 

ــح  ــه، تتضّ ــي وتعبئت ــن الجمع ــش الذه ــوس لتجيي ــا الطق تتخذه

ــن  ــات. ويمك ــاة الجاع ــا في حي ــي يتخذه ــمة الت ــة الحاس الوظيف

القــول إنـّـه لا توجــد مجتمعــات لا تحتــاج إلى تقويــة وعيهــا 

ــدّدة. ــبات مح ــال مناس ــه خ ــي وتثبيت الجمع

ــري في  ــس الهج ــرن الخام ــد الق ــتقروا بع ــن اس ــاح الذي ــال وري ــي ه ــراب بن  1- أع

ــير. ــرب الكب ــن المغ ــة م ــالات مختلف مج

2- محمــد النــاصر صدّيقــي، »طقــوس الاســتمطار في بــرّ إفريقيــا في العــادة والمعتقــد، 

مقــال بمجلــة الحيــاة الثقافيــة العــدد 291 )عــدد خــاص بشــهر الــراث(، مجلــة 

شــهرية تصــدر عــن وزارة الشــؤون الثقافيــة، الجمهوريــة التونســية، الصفحــة 49.

3- مغرفــة )أغنجــا(: كلمــة تعنــي ملعقــة، في الجنــوب التونــسي نجــد تقريبــاً المصطلح 

ــه )غُنجاية(. نفس

4- تاقيارت: فتاة صبية أي بِكر.

5- عقــد ينضــم مــن مــواد طبيعيــة أصيلــة عــى غــرار القرنفــل، المحلــب، جــوزة شرك، 

مســتكة، زعفــران، ريحــة العطــر، مــاء الســواك، وزيــت الياســمن.

6- مسيرة الغيث.

7- الجلــوة هــي حفــل مــن حفــات العــرس التقليــدي )في مدينــة صفاقــس بالجنــوب 

ــا  ــل زينته ــروس في كام ــبز الع ــه ت ــه، وفي ــع من ــوم الراب ــم في الي ــسي( يت التون

ــد احتجــاب. ــا بع ــا ومفاتنه ــا ومابســها فتتجــى طلعته وحليه
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أبقِ جذورك ثابتة 
واجعل أغصانك تستقبل كل الطيور

بدور إبراهيم المعيلي
باحثة - الكويت

لا تحيــا الأشــجار دون جــذور، ولا يبقــى الإنســان دون هويــة 
ثقافيــة وتــراث أصيــل يميــزه، فكــا هــي الجــذور تثبــت الأشــجار 
في الأرض، هــي العــادات والتقاليــد وإرث الآبــاء والأجــداد تثبتنــا في 
أرض الوطــن، وتجعلنــا مزهريــن ومثمريــن هويــة واضحــة المعــالم 

ثابتــه مميــزة.
ــا  ــى ثقافتن ــن ع ــون أشــخاصاً منغلق ــوة لأن نك ــذه دع ــت ه ليس
دون الالتفــات إلى الثقافــات الأخــرى، والتــي هــي الأخــرى تميــزت 
بإرثهــا الــراثي، إنمــا أن نتعايــش معهــا ونتعــرف عليهــا ونســتقبلها 
دون الانســاخ مــن هويتنــا الأساســية. فذلــك التنــوع الثقــافي الــذي 
نعيشــه بشــكل مبــاشر مــن خــال اختاطنــا مــع الثقافــات الأخــرى 
في الحيــاة العامــة أو غــير مبــاشر كتلقيهــا مــن البامــج والإعانــات 
والأفــام وغيرهــا مــن وســائل الإعــام التــي تجعلنــا نســتقبل تلــك 
الثقافــات ونكتســبها، هــي عبــارة عــن عمليــة تتطــور مــن خالهــا 

المجتمعــات، فالثقافــة كيــان متغــير. 
ــا  ــن آبائن ــاه م ــا توارثن ــم م ــوا بداخله ــا أن يحمل ــن أبنائن ــد م نري
ــا ذاكــرة تقذفــه أمــواج  ــل ب ــا جي ــى لا يكــون لدين ــا، حت وأجدادن
ــة دائمــة ونقــص  ــن شــواطئها، فيشــعر بغرب ــة ب ــات المختلف الثقاف

ــا  ــب علين ــه واج ــه وحفظ ــزاز ب ــراث والاعت ــون ال ــتمر. إن ص مس
ــرى.  ــات الأخ ــض الثقاف دون رف

ويتميــز الــراث الثقــافي الخــاص بــدول الخليــج عــى هويــة مشــركة 
تجمعهــم تحــت ســقف واحــد، عــى الرغــم مــن اختــاف بعــض 
ــات،  ــض المارس ــات وبع ــاف اللهج ــراً لاخت ــيطة، نظ ــياء البس الأش
ــذ  ــي تتخ ــعبية الت ــزاوي الش ــص والح ــال القص ــبيل المث ــى س فع
بهــا ســندريا أســاء عديــدة منهــا ســميميكة )الــراث الكويتــي(، 
وحمــدة والفســكرة )الــراث البحرينــي(، وهنــاك العديــد مــن 
المســميات في بقيــة دول الخليــج العــربي والــدول العربيــة الأخــرى، 
تحمــل الفكــرة والمضمــون نفســها، ولكنهــا لا تذُكــر، وإنمــا طبــع 
اســم ســندريا في ذاكــرة أبنائنــا، وهُمــش مــا يحمــل طابعنــا الثقــافي 
في حمــدة والفســكرة أو ســميميكة، والتــي لا تقــل حاســة وخيــالاً 

ــا ومابســنا الشــعبية.  ــا وتقاليدن ــاً مُأطــراً بعاداتن وفكــراً جمي
ــا  ــع وشــائق، يحمــل معــه عاداتن ــا هــو ممت ــكل م ــي ب ــا غن فراثن
وتقاليدنــا التــي تمتــاز بنكهــة خاصــة وأصالــة وعراقــة لا مثيــل لهــا. 
ــن لا  ــور، ولك ــع الطي ــك جمي ــتقبل أغصان ــن أن تس ــأس م ــا ب ف

تقتلــع جــذورك مــن الأرض، واجعلهــا ثابتــة. 

زاويـةزاويـة

من رياضات الماضي في التراث الموريتاني
محمدُّ سالم جدُّ

كاتب صحفي ـ موريتانيا

التراكمــي  موروثهــم  مــن  النابعــة  الذهنيــة  رياضاتهــم  للموريتانييــن  كانــت 
مــن  النابعــة  البدنيــة  رياضاتهــم  ولهــم  الحضاريــة،  بخصائصهــم  ممزوجــاً 
ــا  ــات له ــي رياض ــم؛ وه ــةُ بحياته ــائلهم، الممتزج ــى وس ــدةُ عل ــم، المعتم بيئته
أدبهــا وقوانينهــا وأعرافهــا ومفرداتها وأســاليبها ونوادرهــا وأبطالهــا وضحاياها. 
وإذا اقتصــرت علــى تلــك البدنيــة التــي انقرضــت تقريبــاً، ثــم علــى أهــم مــا شــاهدته 
بنفســي، فســأتحدث عــن ثــلاث رياضــات، هــي المســابقة والمصارعــة وضــرب الكرة.

1. المسابقة:
كانــت تجــري عــى الإبــل، وربمــا جــرت 
عــى الحمــير، إذا كان المتســابقون أطفــالاً أو 
ــادراً،  ــدام ن ــى الأق ــري ع ــد تج ــم، وق نحوه
ــن  ــل، ولك ــى الخي ــا تجــري ع وســمعت أنه
هــذه لم تكــن في المنطقــة التــي نشــأت بهــا؛ 

ــة. ــي بالعاصم ــل إقامت ــا قب ــل لم أره ب
ومــن شــأن ذي الثقــة في مركوبه ألّا يســتخدم 
العصــا، وإنمــا يكتفــي بالهمــز بقدمــه أو 
التلويــح بطــرف لثامــه. ومــن الإبــل مــا 
ــق  يطــوي المضــار )يســمونه المرجــع، برقي
الــراء( بسرعــة، ولكنــه يرتبــك في النهايــة 
فيزيــغ يمينــاً أو شــالاً فتزيــد عليــه المســافة 
لذلــك، ويخجــل راكبــه، ويكــون الفــوز مــن 
ــرة  ــدور الدائ ــا ت ــاً م ــب منافســه. وغالب نصي
عــى المتحــدي، ولا أدري هــل يكــون تحديــه 

ــهرته.  ــك وش ــاه إلى ذل ــبب الانتب س
ومــن أخطــر المنافســن مــن يخــادع مســابِقَه 
ليفــوز عليــه، كأن يكبــت مركوبــه ويكفكفــه 
الوهمــي،  بالتقــدم  منافســه  يغــر  حتــى 

ــن  ــي م ــل المتبق ــإذا ق ــه، ف ــب مركوب ويتع
المســافة أطلــق المخــادعُ الزمــامَ لمركوبــه 
الخطــوات  في  فيســبق  ضربــه،  أو  ونهــره 

الأخــيرة!
كان النــاس يســتقبلون الفائــز برمــي القــاش 
عــى جملــه، وكان هــذا يحــرص عــى النــزول 
فــور وصولــه - ولــو بالوثــب إن ضــاق الوقت 
- تأكيــداً لفــوزه، ومــن براعتــه أن يحــط 
ــن  ــم م ــه، ومنه ــول خصم ــل وص ــه قب رحل
ــيرة  ــار الأخ ــاب في الأمت ــن والذن ــل الوض يح

ــه معــه!  مــن المضــار، فيُنــزلِ رحل
ــق بهــذه  ــت مــا يتعل ــا رأي ومــن أطــرف م
ــاً نســبيا؛ً ففــي  الرياضــة حادثــة جــرت قريب

الثامــن والعشريــن مــن نوفمــب ســنة 1985 
كانــت موريتانيــا تخلــد مــرور ربــع قــرن 
عــى اســتقالها، وكان أول احتفــاء بتلــك 
الذكــرى في عهــد معاويــة؛ للأمريــن معــاً 
جــرى الاحتفــال بطريقــة اســتعراضية، وعــى 

ــة. ــر متنوع ــة، وبمظاه ــد مختلف صع
وجــرت  الناقــة،  وادي  في  يومهــا  كنــت 
الأنشــطة تحــت إشراف الحاكــم وقتهــا، وكان 
مــن ضمنهــا مســابقة للركبــان، وعنــد نقطــة 
الانطــاق كان راكــب يجــوب الأرض لحاجتــه، 
ــي لا  ــات الاســتعداد للســباق الت ــرأى عام ف
ــام  ــق الزم ــا، فأطل ــارف به ــن ع ــا ع تخطئه
الســباق،  بموضــوع  معرفــة  دون  لبعــيره 
ــاً  ــل ثاني ــيره، ووص ــدارة بع ــات ج ــا لإثب وإنم
فنــال احتفــاء مــن الجمهــور ومــن ســلطات 
المقاطعــة ووجهائهــا أثــار اســتغرابه، وتســلمّ 
ــم  ــدأ يفه ــا ب ــة، وحينه ــف أوقي ــن أل عشري
ــه إلى حيــث لا  ــه الأمــر! ثــم واصــل رحلت كن

أدري.
لم أمــارس هــذه الرياضــة عــى كــرة مــا 
شــاهدت منهــا، وحبــي لركــوب الإبــل؛ أو  20
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تراثية تراثيةرياضات  رياضات 

عــى الأصــح مارســتها مــرة واحــدة بطريقــة 
ــاذة! ش

ــاً  ــت وصديق ــر 1984 كن ــن يناي ــاء م في مس
لي في مثــل عمــري )21 ســنة(، في ســفر عــى 
جمــل للصديــق، وتخفيفــاً لوطــأة الســفر 
كنــا نلجــأ إلى النــوادر القوليــة والفعليــة، 
ــل،  ــبق الجم ــكاني أن أس ــت لــه إن بإم فقل
فكذبنــي معتــزاً بسرعــة »الحيمــر «، وأكــدت 
لــه قــولي، ولمــا أصّر كانــا عــى رأيــه حددنــا 
شــجرة تناهــز 100 مــر مــن حيــث كنــا، 
ونزلــتُ، وانطلقنــا معــاً فســبقت الجمــل 

ــار. بأمت
ولأن هــذا ضــار »بســمعة« الجمــل، فقــد 
كتمتــه حتــى الآن جــباً لخاطــر صديقــي 
ــه  ــى علي ــه أخن ــا كان جمل ــذي ربم ــز ال العزي
الزمــان، كــا أخنــى عــى رأســه الــذي غــزاه 
التصحــر، كــا يغــزو ســائر المناطــق الخصبــة.

2. المصارعة: 
ــرق  ــا ط ــان، وله ــات الفتي ــن رياض ــت م كان
ــن  ــه أو شــاهدته م ــرأت عن ــا ق لم أرهــا في
ــة  ــم الســلطات الموريتاني الرياضــات، ولم تهت
المتعاقبــة بالحفــاظ عليهــا، بلــه تقديمهــا إلى 
ــا  ــا وإنم ــص به ــال لا يخت ــو إه ــالم؛ وه الع

ــا. ــث الآن عنه الحدي
تمثــل عبــارة »تيِعْرَيـْـشْ« إعــان التحــدي، 
ــبه  ــا يش ــن قائله ــاء م ــا انحن ــد يصاحبه وق
ــي  ــدي اللفظ ــران التح ــاراً لاق ــوع، إظه الرك
بالاســتعداد البــدني. هنــا ينهــض المتحــدي إلى 
خصمــه الــذي يكــون في الغالــب قــد تأهــب، 
ــا  ــداً كميه ــه عاق ــه أو بدراعت ــزم بلثام فيحت
عنــد قفــاه، ويقلــب الجــزء الأســفل منهــا، ثم 
يعقــد طرفيهــا خلــف ظهــره )تســمى هــذه 
الطريقــة أم اللفاغيــة، وقلــب اللفاغيــة(، 
وقــد يُمِــر طرفهــا مــن بــن رجليــه )وتســمى 
ــي  ــع رج ــا زاد برف ــالة(، وربم ــذه أم اش ه
سروالــه وكان مواليــد مــا بعــد الاســتقال 
)1960( يكتفــون في الغالــب بخلــع الدراعــة 
ــع  ــا رف ــسروال حــول الوســط، أم وإحــكام ال
أرجــل السراويــل فلــم يعــد ممكنــاً بعــد 

ــة  ــات الخياط ــات ماكين ــارت تصمي ــا ص م
ــن  ــي الرجل ــل فتحت ــا تجع ــتخدمة؛ لأنه مس
ضيقتــن يصعــب أن تتجــاوزا الركبتــن أحياناً.

لكــن الواثقــن بقدراتهــم لا يحتزمــون أصــاً، 
ــب الأعــال  ــا يصارعــون ويمارســون أغل وإنم
ــه  ــب ل ــا يعج ــو م ــم! وه ــا ه ــة ك العضلي
غــير الموريتــاني حــن يراهــم يعومــون في 

ــم. ــا تعوقه ــة يخاله ــاب فضفاض ثي
مصارعــه  برجــل  رجلــه  المصــارع  يفتــل 
ــون  ــم يك ــن(، ث ــان اليمني ــا تكون ــاً م )وغالب
وتحريــره  الآخــر  رفــع  منهــا  هــدف كل 
مــن الجاذبيــة الأرضيــة. ومــن المحرمــات 
إمســاك المرفــوع بثــوب رافعــه، وإمســاك 
كليهــا مــا لا يشــارك في العمليــة مــن أعضــاء 
لــه  يبــق  لم  بحيــث  رفعــه  فــإذا  البــدن، 
ــا مــن خصمــه  ــالأرض، ولا بمــا يليه تشــبث ب
ــنون  ــوة لا يستحس ــل النخ ــه؛ وأه ــد غلب فق
ــدرة  ــار الق ــد إظه ــارع بع ضرب الأرض بالمص
ــب  ــق، إلا أن أغل ــلونه برف ــا يرس ــه، وإنم علي
ــالي  ــه إلى الأرض، ولا يب ــي قرن ــن يرم المصارع
عــى أي جســده كان مرعــه! وقــد تحــدث 

ــك. ــراء ذل ــور ج الكس
فيستســلم  ماكــراً،  المصــارع  يكــون  وقــد 
لخصمــه حتــى إذا اغــر برفعــه عــاد برشــاقة 

ــه! ــوح ب ــرة وط ــى غ ــه ع إلى الأرض فرفع

3. لعب الكرة )تسمى التود(: 
رياضــة كانــت ذات شــعبية عاليــة، وفي بداية 
طفولتــي كنــت أرى الكــرات تعــد مــن قطــع 
الباليــة بطريقــة  جلــد محشــوة بالخــرق 

ــن.  ــبه الكامل ــا ش ــا وتكويره ــن خفته تضم
ومنــذ عــام 1970 بــدأت أرى كــرات التنــس 
ــا صنعــت  ــة إلا أنه ــد في البداي ــي لم أعتق الت
لأجــل تلــك الرياضــة بالــذات، وكنــا ندعوهــا 
»لمزيقبــه« )تصغــير ذات الزغــب(، تمييــزاً لهــا 

عــن تلــك الجلديــة.
كانــت لهــذه الرياضــة – كســابقتيها - أعرافها 
ــا؛  ــاليبها وأنصاره ــائلها وأس ــا ووس ومفرداته
بــل وأدبهــا أيضــاً. وربمــا حســم الفــوز فيهــا 
ــا  ــن. وكان مــن يخطئه ــن المتفاخري ــزاع ب الن
بـْـد  يرمــى بأنــه »أكــول للزبــدة« وكان الزُّ
ــه الرجــال  إدامــاً شــهياً للطعــام، وربمــا تجنب
لمــا وصــم بــه مــن أن الزبــدة »تنفــش« 

ــال! الرج
ــدان  ــن تعتم ــق طريقت ــم وف ــا يت وكان لعبه
عــى العــي، وينطبــق عــى كلتيهــا المثــل 
الشــعبي »المطلــوب مــن الكــرة الجــري« 

ــاء(:  ــت )المس ــان في الوق وتتفق
أيضــاً  »اتحَْورِيــرْ«  ويســمى  التعــوام؛   .1
يــضرب  أن  وهــو  الراءيــن(،  )برقيــق 
كل لاعــب الكــرة في الهــواء، فيســتبق 
ــاً  ــم، وغالب ــوت إلى ناحيته ــن ه ــا م إليه
ــل إلى  ــل أن تص ــم قب ــا أحده ــا يضربه م
الأرض، وكان شــأنه أخــف مــن ســواه، 
لعــدم وجــود غالــب ولا مغلــوب فيــه. 
وتجــري  التــود«،  »قســمة  أو  الغلــب   .2
ــد  ــا، وتعتم ــد م ــدة إلى ح ــة معق بطريق
ــمى  ــات تس ــة النهاي ــي معقوف ــى ع ع
»غَوْرَافــة«،  ومفردهــا  »لغواريــف« 

ومنهــم مــن يفــسر بهــا قــول النابغــة 
الذبيــاني:

خطاطيف حجن في حبال متينة
تمد بها أيد إليك نوازع.

ــت  ــام للبي ــاق الت ــدم الانطب ــى ع ولا يخف
ــه. ــا وصفت عــى م

في  تتفــق  أســاليب  الطريقــة  ولهــذه 
أخــرى. في  وتختلــف  جزئيــات 

ــى  ــن ع ــع الاعب ــو توزي ــز؛ وه أ. اتراكي
ــم  ــب، ث ــكل لاع ــفء ل ــد ك ــاس تحدي أس
ــك. ــى ذل ــاء ع ــن بن ــمون إلى فريق ينقس

ــد  ــاس موالي ــى أس ــوم ع ــير؛ ويق ب. اتعاص
الفــرات الزمنيــة )الأعصــار(، بحيــث يلعــب 
لــدات فــرة ضــد لــدات أخــرى )عــر ضــد 
عــر(، وتقــي قوانــن اللعبــة بــأن كل 
»عــر« ضــد ســابقه ولاحقــه؛ فــإذا كانــت 
ــون  ــإن 1، 3، 7، 9، يلعب ــن 5 و6 ف ــاراة ب المب
لمصلحــة 5 تلقائيــاً، بينــا يلعــب 2، 4، 6، 
8، 10، لمصلحــة 6 تلقائيــاً أيضــاً، ويســمى 
أقــرب الأكابــر مــن أنصــاره ســناً إليــه آبــاءه، 
والباقــون جــدوده. أمــا أنصــاره مــن الأصاغــر 

ــوا. ــاؤه وإن نزل فأبن
لجميــع  اللعــب  الطريقــة  هــذه  تتيــح 
مــن أراد، ولكنهــا لا تضمــن التاثــل بــن 
الفريقــن؛ فهــذا يعــود إلى وفــرة كل »عــر« 

ثــم إلى الحاضريــن منــه.
ج. طريقــة النقــر )الانتقــاء(، وتبــدأ بكلات 
غريبــة يتبادلهــا اثنــان مــن الفريقــن )غالبــاً 
مــا يكونــان قائديهــا(، أوردُِهــا للتاريــخ، 

ونكايــة بمــن عشــقوا اللغــات الأجنبيــة:
- بِتيّرمَْة )تنطق التاء شيناً فارسية مالة(.

- بِليّرمة )الام مالة(.
فارســية  شــيناً  التــاء  )تنطــق  ـو  انبتّـُ  -

. ) ة د مشــد
- انحلكُ.

- انشلگُ.
- انبلگُ )الامات الثاثة مغلظة(.

- حولي عنك بالنگره.
- انگر وابرك.

- ناگر.. )ويذكر اسم لاعب(.

- ناگر.. )ويذكر اسم آخر(.
عــى  لاعبــاً  منهــا  كل  يختــار  وهكــذا 
وإذا  الحــاضرون،  ينتهــي  حتــى  التنــاوب 
كان في الاعبــن شــخص مرغــوب حــرص كل 
منهــا عــى أن يكــون البــادئ بالكلــات 
أعــاه؛ لأنهــا فرديــة العــدد؛ ومــن ثــم يفــي 
ــه( إلى أن  ــل بِتيّرمَْ ــدأ )قائ ــن ب ــلها بم تسلس
ــل غــيره. وإذا كان أحــد الفريقــن  ــار قب يخت
يلعــب ضــد الريــح زيــد باعــب عــى الــذي 

ــا. ــب معه يلع
الكــرة  وصــول  يكــون  نقطتــان  تحــدد 
في  يلعــب  لمــن  انتصــاراً  إحداهــا  إلى 
ذاك الاتجــاه، وقــد يكــون الفــوز بتخــي 
المنافســن عــن الدفــاع؛ وهــي طريقــة تقــوم 
عــى الصــب وطــول النفــس، وقــد لا يتجــاوز 
الأمــر دورة واحــدة خــال اليــوم، وقــد لا 

يتحقــق فــوز عــى الإطــاق. 
ــي  ــان في اتجاه ــان ينبث ــدد الفريق ــن يتح ح
اللعــب عــى أســاس التوجيهــات والكفــاءات، 

ــة أقســام: ــون إلى ثاث وينقســم الاعب
- الحواصة )بمثابة المهاجمن(.

- الرياظة )المدافعن(.
- الغرتالة )لاعبي الوسط(.

حــن يتأهــب الطرفــان يبــدأ اللعــب، وتكــون 
ــن  ــن النهايت ــه مــن نقطــة الوســط ب انطاقت
)تســمى المَْــوْردَْة(، إذا كانتــا محددتــن، فــإن 

كان النــر بتخــي المدافعــن لم تكــن حاجــة 
إلى تحديــد نقطــة الانطــاق.

في الحالــن إمــا أن ترمــى الكــرة إلى أعــى 
بعصويهــا  الطرفــن  ممثــا  فيتلقفهــا 
ليضربهــا مــن أصابهــا إلى الجهــة التــي 
عــى  تدفــن  أن  وإمــا  إليهــا،  يلعــب 
عمــق قريــب، ثــم ينتــدب شــخص مــن 
موضعهــا  ضرب  فيبــدأان  فريــق  كل 
بالتنــاوب – لكــن بسرعــة - حتــى يصيبهــا 
أحدهــا فيطيرهــا إلى حيــث يريــد؛ وبــذا 

ينطلــق اللعــب.
ــإن  ــد، ف ــرة بالي ــس الك ــورات لم ــن المحظ م
ــد  ــة، وق ــن البداي ــة م ــدت اللعب ــدث أعي ح
يكتفــى بإعادتهــا إلى موضعهــا قبــل المخالفة، 
ــا  ــتئناف اللعــب بدفنه ــون اس ــى كل يك وع
ــف.  ــل الآن ــى التفصي ــواء ع ــا في اله أو رميه
ــه  ــه إلا أن ــا حــرج في ــل ف ــا لمســها بالرِّجْ أم

ــن. ــة بعــي الاعب ــل للإصاب يعــرض الفاع
الكــرة  جعــل  المحظــورات  مــن  أن  كــا 
عــن يســار الاعــب، لأن في ذلــك عرقلــة 
عكــس  في  يلعبــون  الذيــن  للمنافســن 
اتجاهــه؛ لــذا يســمى »اگليــع الــزر« )انتــزاع 
الجانــب( ويعاقــب عليــه بدفــع الفاعــل 
بعنــف مصحــوب بكلمــة »زركّ!« )جانبــك!( 
ومــن ســوء حــظ الأعــسر ألّا يجــد مــن 
يتفهــم دافعــه، وإذا كان الاعــب أضبــط 
)يعمــل بيديــه معــاً( حمــل عصويــن )تثنيــة 
عصــا( فلعــب بيمنــاه في الازدحــام، فــإذا خــا 

ــسراه. ــب بي ــدان لع ــه المي ل
أو  عصــاه  انكــسرت  أو  لاعــب  أصيــب  إذا 
تعطــل عــن اللعــب أعلنهــا فريقــه بالقــول: 
»مــانَّ الكــم« )لســنا لكــم، والمقصــود بهــا لســنا 
جاهزيــن(، فيوقــف اللعــب إلى أن يســتكمل 
الطــرف المعنــي اســتعداده، أو يعــوض لاعبــه أو 

ــه. ــيراً ل ــون نظ ــص المنافس ينق
كان هــذا في جنــوب غــرب موريتانيــا حيــث 
نشــأت، وربمــا يختلــف الحــال باختــاف 

ــي. النواح
حان إغاق المتحف!
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من رمسة أهل الإمارات

د.سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث - الإمارات

ــر  ــدة زاخ ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــافي في دول ــراث الثق ــدّ ال يع
بالكثــير مــن مفــردات الثقافــة الإماراتيــة، وتعتــب اللغــة كأداة 
للتواصــل الاجتاعــي مــن الأدوات المهمــة في هــذه العمليــة، وعــى 
الرغــم مــن الجهــود الكبــيرة التــي تبذلهــا الدولــة في الحفــاظ عــى 
ــات  ــال المهرجان ــن خ ــي، م ــر والغن ــراثي الزاخ ــوروث ال ــذا الم ه
الراثيــة والأيــام الثقافيــة والأنشــطة والفعاليــات، إيمانــاً منهــا 
بالــدور الكبــير الــذي تلعبــه هــذه الملتقيــات مــن التذكــير بالثقافــة 
الإماراتيــة مــن جهــة، ومــن جهــةٍ أخــرى هنــاك هــدف آخــر هــو 
ــال  ــن خ ــاصرة، وم ــة بالمع ــط الأصال ــاضر، ورب ــاضي بالح ــط الم رب
قــراءة المشــهد الــراثي نجــد بوضــوح كبــير الجهــود التــي بذلــت مــن 
قبــل القائمــن عــى المؤسســات الراثيــة للحفــاظ عــى هــذا الإرث 
ــع،  ــعبية للمجتم ــة الش ــة بالثقاف ــوز الغني ــذه الكن ــاري، وه الحض
والتــي توارثتهــا الأجيــال، جيــل بعــد جيــل، حتــى وقتنــا الحــاضر.
ــير مــن المفــردات  ــة بالكث ــة )الرمســة( غني وتعــد اللهجــة الإماراتي
الشــعبية، التــي تســتخدم في حــدود واســعة، ولكنهــا في وقتنــا 
ــض  ــظ أن بع ــاً ياح ــى، وأحيان ــة المث ــف بالطريق ــاضر لا توظّ الح
المفــردات أصبحــت في طــيّ النســيان، واللهجــة الإماراتيــة القديمــة 
يمكننــا إحياءهــا مــن جديــد، مــن خــال وســائل وأنشــطة وفعاليات 
عــدّة؛ لأن إحيــاء اللهجــة مرهــون تمامــاً بمــدى اســتخدامها في 
الحيــاة اليوميــة، وهــذا ليــس بالشــأن الصعــب الــذي يمنعنــا مــن 
القيــام بذلــك؛ لــذا نحــن جميعــاً مســؤولون عــن ثقافتنــا الشــعبية 
وكمســؤولية مجتمعيــة، يجــب علينــا البحــث عــن أدوات جديــدة، 
تمكننــا مــن بعــث هــذه الكلــات القديمــة مــن جديــد، وبمــا أننــا 
نعيــش عــر التحــول الرقمــي، وعــر التواصــل الاجتاعــي الــذي 

ســهّل لنــا إيصــال هــذه الثقافــة ونشرهــا وتوضيــح تفاصيلهــا، 
يمكننــا أن نســتخدم هــذه الأدوات ونبتكــر فيهــا ونقدمهــا بطريقــة 
ــة الســامية  ــلأ، وهــذه هــي الغاي ــا للم ــة لنشرهــا وتوصيله إبداعي
ــا مــن الحفــاظ عليهــا، وعــى ربــط الأجيــال الجديــدة  التــي تمكنن

ــق. بالمــاضي العري
ــوح  ــاني ووض ــوة المع ــرة بق ــارات زاخ ــة( الإم ــردات في )رمس والمف
ــي  ــة الت ــعبية الجميل ــردات الش ــن المف ــير م ــد الكث ــير، ونج التعب
تحتــاج إلى نفــض الــراب عنهــا وإيصالهــا للمتلقــي؛ لأن الكثــير مــن 
الأجيــال في وقتنــا الحــاضر لديهــم تعطّــش لمعرفــة هــذه الكلــات 
لتوظيفهــا في الســياق الصحيــح. وهنــاك الكثــير مــن الكلــات التــي 
تســتخدم في المواقــف الحياتيــة، ولكننــي ســوف أركــز عــى بعــض 
الكلــات التــي تســتخدم في الــشرب للــاء أو غــيره، ونجــد بعــض 

الكلــات منهــا مثــاً:
يغَْمَــهْ: وهــذه المفــردة مــن الكلــات التــي لايــزال الكثــيرون 
ــال ســوف  ــا. فيق ــاء فيه ــم شرب الم ــي يت ــف الت ــا في المواق يقولونه
ــاء أو العصــير أو أي مــشروب بوجــه  ــن الم ــه واحــدة م آخــذ يغم

ــام. ع
شَــفّهَ: وهــي كلمــة تقــال في أخــذ شيء بســيط مــن المــاء ويعــادل 

الشــفاه التــي ارتبطــت بهــذه الكلمــة.
ــاء،  ــواء مــن شرب الم ــال بعــد الارت ــي تق ــات الت ــهَ: مــن الكل بَ شَرْ
ــاء أو  ــذا الم ــن ه ــة م ــة هني ــت شرب ــا كان ــمع بأنه ــا نس ــيراً م وكث

ــب. الحلي
صْبـُـوحْ: مــن الكلــات التــي ترتبــط بالــشرب كذلــك، ولكنهــا أساســاً 
ترتبــط بــشرب حليــب الإبــل، وهنــا يقــال أيــن الصبــوح؟ هــل تــم 

ــراء  ــل الصح ــدى أه ــوح ل ــوح؟ والصب ــخنّو الصب ــة وس ــب الناق حل
مــن العــادات اليوميــة لــشرب حليــب الإبــل الــذي لا يعــرف مذاقــه 

الكثــير مــن الأفــراد، ولكنــه شيء أســاسي لــدى البــدو.
ــة  ــة الإماراتي ــة في اللهج ــردات القديم ــن المف ــردة م ــي مف أرّيّ: وه
ــشرب  ــت ل ــس أو البي ــكان، المجل ــب الم ــن صاح ــوة م ــي دع وه
الحليــب، وخاصــة حليــب النــوق، الــذي كــا أســلفت لــه طقــوس 

ــوف. ــه للضي ــه وتقديم ــعبية في حلب ش
ــدو في  ــدى الب ــهورة ل ــات المش ــن الكل ــة م ــذه الكلم ــوقْ: وه غْبُ
الإمــارات، وهــي ترتبــط بــشرب حليــب الإبــل في الفــرة المســائية، 
ــل حلبهــا مســاء؛ لــشرب حليبهــا وتقديمــه  ــو الإب ــاد مرب ــا اعت وهن
ــم،  ــي تقــدم له ــات المهمــة الت ــه يعــد مــن المشروب ــم؛ لأن لضيوفه
كونــه موجــوداً بوفــرة لديهــم، ويرتبــط بمكوناتــه التــي تعــدّ عــذاء 

ــة. ــاء البادي ــاده أبن ــاً كامــاً اعت صحي
شَرْقـَـهَ: هــذه المفــردة كذلــك تقــال عندمــا يحــس الشــارب بحــدوث 

مشــكلة مــا في الحنجــرة أثنــاء شربــه المــاء، فيقــال فــان شَرَقْ. 
وبمــا أن اللغــة كأداة مــن الأدوات المهمــة في التواصــل الإنســاني في 
ــول  ــدّل، وحل ــا التب ــيراً ويطــرأ عــى مفرداته المجتمعــات، تتغــير كث
كلــات بــدلاً مــن كلــات، ولكــن )الرمســة( الإماراتيــة لهــا 
ــم  ــن قدي ــع م ــاش في هــذا المجتم ــع المع ــط بالواق ــة ترتب خصوصي
ــا نجــد جهــوداً كبــيرة تبــذل في التوثيــق لحفــظ هــذه  الزمــان، هن
ــيرة،  ــات كب ــه تحدي ــوم نواج ــا الي ــيان؛ لأنن ــيّ النس ــن ط الأداة م
ــر  ــب الأم ــم يطل ــن ث ــة، وم ــه حــدود مانع ــس ل ــاً لي ــزواً ثقافي وغ
بتكثيــف الجهــود مــن الجميــع للمحافظــة عــى نكهــة هــذه 

ــة. ــة الوطني ــا بالهوي ــة لارتباطه اللهج
وبالتــالي ثقافــة الجميــع هــي مســؤولية الــكل، ليســت جهــة 
واحــدة فقــط، وإنمــا الأسرة والمدرســة والجامعــة والإعــام والأنديــة 
بمختلــف أنواعهــا لهــا جــزء مــن المســؤولية، ولــذا تكاتــف الجهــود 
هــو الســبيل الوحيــد لاختصــار الزمــن لنــشر هــذه الثقافــة المحليــة 
ــوات  ــد ف ــذات بع ــد ال ــارب وجل ــى الغ ــل ع ــرك الحب ــن ت ــدلاً م ب

الأوان.
الثقافيــة  والأنشــطة  الفعاليــات  مــن  الكثــير  نجــد  أن  أتمنــى 
ــة لإيصــال هــذه  ــة الإماراتي ــردات الثقاف ــه لمصلحــة مف ــي توجّ الت
ــوداً  ــاك جه ــح أن هن ــن، صحي ــراء والباحث ــة للق ــردات الجميل المف
تبــذل مــن المؤسســات المرتبطــة بالــراث، ولكننــا بحاجــة إلى المزيــد 
مــن الجهــود النوعيــة التــي تــبز هــذه الخصوصيــة الثقافيــة لهــذا 
ــم  ــة وأنت ــرد أمني ــذه مج ــة، ه ــق الأصال ــذر في عم ــع المتج المجتم

ــكان. ــة في كل م ــة الإماراتي ــفراء الثقاف س
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الهامور الهامورسوالف  سوالف 

عبدالله خلفان الهامور
كاتب وباحث تراثي ـ الإمارات

أنتَ أبـــــدى.. 
لا والله أبداً.. الناس مقامات

عبــارات ومثلهــا كثــير مــن الألفــاظ والتــي بدأنــا نفقدهــا وتاشــت 
مــن قامــوس لهجتنــا وحياتنــا، عبــارات تحمــل بــن طياتهــا الاحــرام 
ــا عــن  ــارات تبعدن ــه، عب ــه أو لا نعرف ــكل إنســان نعرف ــر ل والتقدي
ــي اســتشرت  ــا(، هــذه الشــخصية الت ــة وعــن شــخصية )الأن الأناني
ــع  ــا، ويتب ــر به ــع يفاخ ــراد المجتم ــض أف ــح بع ــا، فأصب في مجتمعن
ــا  ــول )ي ــي تق ــة والت ــدان العربي ــد البل ــن أح ــهورة م ــة المش المقول
ــاة  ــذه حي ــه، ه ــرى إلا نفس ــدي(، لا ي ــك ق ــا علي ــدي م أرض إنه
مــن يمــلأ فراغــه بالهــواء، حيــاة مــن يجمــع نفســه بضيــاع، هــذه 
الشــخصية كانــت نــادرة الوجــود في المــاضي، كان المجتمــع يعيــش 
عــى التكاتــف والتــآزر والتعــاون، ذاك المجتمــع كان قليــاً في 
ــة، إن  ــوارده الأخاقي ــير في م ــه كث ــم، ولكن ــة نع ــوارده الاقتصادي م

ــا. ــا هــي حضــارة بحــد ذاته ــا وأجدادن أخــاق آبائن
ــة، يســتخدمون هــذه  ــوا عــى هــذه الأناني كان )شــوابنا( كي يتغلب
العبــارات الأدبيــة الأخاقيــة مثــل: )أنــت أبــدى.. مــا أتقــدم عليــك.. 
مــا طيــع.. مــا يصــير أنــت أكــب.. تقــدم النــاس مقامــات( وغيرهــا 
ــة تجــد هــذه  ــات واللهجــات الإماراتي ــير، وعــى حســب البيئ الكث
ــف  ــارات في مواق ــذه العب ــأتي ه ــة، وت ــدة والطيب ــارات الحمي العب
عديــدة، منهــا الدخــول إلى المجالس، وعنــد الخروج منهــا، وفي الأخذ 
والعطــاء، والجلــوس في الأماكــن، وغيرهــا مــن مواقــف متكــررة في 
التعامــات اليوميــة بــن الأفــراد، فمثــاً عنــد الدخــول إلى المجلــس 
وبوجــود عــدد مــن الرجــال يقــف الجميــع قبــل الدخــول، ويبــدأ 

معهــم أمــر يســمى )المعــازم(، بحيــث كل واحــد منهــم يريــد مــن 
الآخــر أن يتقــدم بالدخــول وأثنــاء هــذا الأمــر تقــدم هــذه العبارات 
الأخاقيــة، والتــي تنــم عــن ســخاء وطيــب قائليهــا، نعــم إنــه الإيثار 
عــى النفــس، فهــو هنــا يقدمــه عــى نفســه لا عــى غــيره، وفي مثــل 
ــرون  ــالى: }ويؤث ــه ســبحانه وتع ــول الل هــذه المواقــف نستشــعر ق
ــو كان بهــم خصاصــة{، وقولــه صــى اللــه عليــه  عــى أنفســهم ول
وســلم »لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه«، 
ــا  ــن دينن ــتمدة م ــا مس ــا وأخاقن ــرر أن عاداتن ــد ونك ــول ونعي نق

الحنيــف، لذلــك يتقبلهــا العــالم وتتقبلهــا الفطــرة الســليمة. 
والجميــل في هــذا عندمــا يحصــل )المعــازم( يكــون كل منهــم قــد 
ــه  ــر، ويدفع ــد الآخ ــده في ي ــر، أو ي ــر الآخ ــف ظه ــده خل ــع ي وض
ــى  ــدل ع ــر ي ــف ومنظ ــه، موق ــام ليتقدم ــة إلى الأم ــه راقي بطريق
الــروح الحميميــة التــي يتمتــع كل منهــم بهــا، إنهــا النفــوس الراقية، 
ــير،  ــير للكب ــا الصغ ــا يقوله ــا ك ــات أنه ــذه الكل ــل في ه والأجم
ــير  ــو حصــل أن قــدم الكب ــير للصغــير، ولكــن ل ــا الكب ــك يقوله كذل
الصغــير، فــإن الصغــير لا يتقــدم أبــداً، فنجــد معنــا مجتمعــاً يحــرم 
ــع، وفي  ــن الجمي ــادل ب ــرام متب ــر واح ــاك تقدي ــاً، هن ــه بعض بعض
الوقــت نفســه هــو تعليــم ونــشر هــذه الثقافــة بــن أبنــاء المجتمع، 
إن تــوارث هــذه الآداب يزيــد مــن تماســك النــاس واعتزازهــم بهــذه 
العــادات، كــم ســوف أكــون ســعيداً عندمــا يقدمنــي أحدهــم! وكــم 

ســوف يكــون هــو ســعيداً عندمــا أقدمــه.

في إحــدى جلســات )يــوم الــراوي( عــام 2017م في إمــارة الشــارقة، 
ــي  ــت لي حدثن ــن، فقال ــن الص ــدة م ــورة عاي ــع الدكت ــت م جلس
عــن عاداتكــم وتقاليدكــم، فبــدأت بالحديــث عــن بعــض العــادات 
والتقاليــد الإماراتيــة، وبعــد أن أنهيــت حديثي، قالــت: »إن عاداتكم 
هــذه إرث للإنســانية، وليســت لكــم أنتــم فقــط، لمــاذا لا تنشرونهــا 
ــم،  ــدٌ عظي ــن بل ــن أن الص ــت أظ ــة: كن ــت قائل ــم أردف ــالم؟ ث للع

ولكــن الآن أراه صغــيراً أمــام هــذه الأخــاق«، انتهــى كامهــا.
ألا يحــق لنــا عندمــا نســمع مثــل هــذا الــكام أن نفاخــر بعاداتنــا 
وأخاقنــا؟ أليــس مــن الواجــب عــى هــذا الجيــل أن يتمســك 
ــا؟!  ــا يخــدش أصالته ــن كل م ــا م ــا ويحميه ــع عنه ــه ويداف بعادات
فــا بالنــا اليــوم نــرى الابــن يتقــدم عــى والــده، والشــاب يتقــدم 

عــى كبــير الســن؟! وكــم نــرى مــن هــذه المناظــر أمامنــا في المجالس 
وقــد دخــل علينــا ابــن ســبق والــده في الدخــول، ويبــدأ بمصافحــة 
ــه  ــده لا يشرفّ ــده خلفــه لمســافة، وكأن وال ــرك وال الحضــور وقــد ت
في مثــل هــذه المجالــس، ومــن المشــاهد التــي نراهــا وتحصــل أمــام 
أعيننــا حينــا يقــدم كبــير الســن أحــد الشــباب، فسرعــان مــا يتقدم 
ــايب(،  ــى )الش ــدم ع ــه أن يتق ــت ل ــة أتيح ــا فرص ــاب وكأنه الش
والــذي كان يفــرض مــن الشــاب أن يرفــض هــذا التقديــم ويقــدم 
الكبــير، ويقــول لــه )أنــت الكبــير.. لا واللــه.. مطيّــع(، وهنــا تتجــى 
لنــا الربيــة في أســمى معانيهــا، ويبقــى هــذا مــن الاحــرام والتقديــر 
لكبــار الســن، نعــم هــذا هــو المتعــارف عليــه في المجتمــع، بمعنــى 

لــو قدمــك كبــير الســن فأنــت لا تتقدمــه أدبــاً وإجــالاً لــه. 
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التراث والتسامح
عائشة بنت أحمد

كاتبة - الجزائر

عيونهــم،  في  الســعادة  تلــك  شــاهدت 
وهــم يقفــون لســاعات عديــدة يســتمعون 
مســتمتعن بعــروض فولكلوريــة مــن الراث 
الجزائــري، احتضنــه البيــت الغــربي للــراث، 
بيــت الشــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي، 
ــر المــاضي، في عاصمــة الثقافــة  في شــهر يناي

ــارة الشــارقة. ــراث الدائمــة إم وال
ثقافيــة  بخلفيــات  متعــددة،  جنســيات 
حــول  عــدة  لليــالي  تجمهــرت  متنوعــة، 
الثقــافي  للأســبوع  عديــدة  فعاليــات 
ــاء،  ــي تضمنــت عــروض أزي ــري، والت الجزائ
فولكلوريــة  ورقصــات  شــعبياً،  وشــعراً 
ــعة،  ــر الشاس ــق الجزائ ــف مناط ــن مختل م
وأطباقــاً شــعبية مــن المطبــخ الجزائــري 
ــم، مثــل طبــق الكســكس المنتــشر في  القدي
منطقــة المغــرب العــربي، إلى جانــب أطبــاق 
الجزائــر،  في  التقليديــة  الحلويــات  مــن 
خاصــة تلــك التــي تحــضر في المناســبات 

والأعيــاد. الســعيدة 
ــن لم  ــب الحاضري ــن أن أغل ــم م ــى الرغ ع
يكونــوا مــن الجاليــة الجزائريــة المقيمــة في 
ــة  ــم اللغ ــم لا يفه ــارات، وأغلبه ــة الإم دول
ــم  ــة، لا يفه ــم العربي ــن يتكل ــة، وم العربي
اللهجــة الجزائريــة المحليــة، التــي كان يقدم 

بهــا الــراث، إلا أنهــم طربــوا واســتمتعوا 
لبعــض الوقــت، عــى إيقــاع أنغــام لامســت 
وجدانهــم، وحركــت أحاسيســهم وأنســتهم 
لبعــض الســويعات، همــوم الحيــاة وقســوة 
والأهــل،  الوطــن  عــن  والبعــد  الغربــة، 

ــا.  ــن أعبائه ــت م وخفف
لقــد ســافروا إلى الجزائــر عــى إيقــاع الــدف 
وحــضروا  الطبــول،  ودق  النــاي  وصــوت 
العــرس الجزائــري، وشــاهدوا بعــض تفاصيل 
الغــرب  منطقــة  في  التلمســاني  العــرس 
الجزائــري، عــى أنغــام الموســيقى الأندلســية 
والوهرانيــة التــي تتميــز بهــا هــذه المنطقــة، 
يبحوهــا،  لم  أماكنهــم  في  واقفــون  وهــم 
وآخــرون جالســن عــى كراســيهم لعــدد مــن 
الســاعات، وغــادروا وهــم معبــؤون بفــرح، 
ــون  ــا إلا الفن ــى صنعه ــدر ع ــوة لا تق ونش
منبتهــا  كان  والثقافــة والموســيقى، مهــا 
ــدان  ــب وج ــاطة تخاط ــا ببس ــا؛ لأنه وأصله
الإنســان، أي إنســان، مهــا كان عرقــه أو 
ــم الحــب  ــه قي ــه، تخاطــب في ــه أو دين لون
لهــا  فتفتــح  والفــرح،  والجــال والســام 
قلبوهــم ووجدانهــم، ويســمح لهــا بالعبــور 
أو  أعاقهــم، دون جــواز ســفر  عــالم  إلى 
تـــأشيرة، أو عمليــة تفتيش ومســاءلة، وتبني 

معهــا جســوراً مــن الألفــة والصداقــة تعجــز 
ــا. ــن بنائه ســنن العــشرة ع

ــب،  ــاً إلى جن ــوا جنب ــع وجلس ــف الجمي وق
ورقصــوا جميعــاً دون أن يســأل أحدهــم 
الآخــر مــن أيــن هــو أو مــا هــو دينــك 
أو ملتــك، أو مــاذا تعمــل، كانــت فقــط 
ــا التســامح  لحظــات للأنــس والفــرح يظلله
ويلفهــا بأجنحتــه، لأن الذيــن حــضروا هــم 
»مجموعــة مشــاعر الإنســان«، لقــد حــضر 
ــذي  ــه الإنســان، ال ــب أخي الإنســان إلى جان
نفســها،  الفــرح  مشــاعر  معــه  يتشــارك 
لحظــات  عــن  للبحــث  الدائــم  وســعيه 
أصلهــا  كان  مهــا  والســام،  للســعادة 
ومشربهــا، وقــد اســتطاعت دارة الشــيخ 
ــا، في  ــراث أن توجده ــلطان القاســمي لل س
جــو مــن التســامح والألفــة والــود والبهجــة، 
الثقافيــة  الأســابيع  هــذه  خــال  مــن 
ــدان  ــن بل ــة، واســتضافة الشــعوب م الراثي
ــول  ــن ح ــات م ــارب والثقاف ــة المش مختلف
العــالم، تقــدم تراثهــا وفنونهــا، وثقافتهــا 
ــا  ــي معه ــرى؛ لتبن ــعوب أخ ــة، لش التقليدي
ــوراً  ــاني جس ــذا الإرث الإنس ــال ه ــن خ م
للمحبــة والســام والتاقــي، المبنــي عــى 

قيــم التســامح الثقــافي والإنســاني.

أحبك هذا منطوقي
بـكـيت بـيــوم مـيـلادي  ..  على أرض الشـقـا ولهــان

بـكـيت بحيــل مـردودي  ..  ألـم في غــربـة الأشــواق

بـكـيت وحـارت العـبـرة  ..  معـي في عـالـم الأحـزان

اشــوف الحلـم يـأســرني  ..  وطيــر الـود بـي خفّاق

وعدت أجمع بقا الذكرى  ..  ادور للــقــــا عنــــوان

لقـيـت الــدمـع يـرثينـي  ..  وليــلي في الجفـا حـراق

علـى شـط اللقـا عــائــر  ..  تجـرح اهتـي الحـرمـان

تحطـم خطـوتي الـذكـرى  ..  بـدنـيــا مـا بهـا إشـراق

أعيـش الحـلـم في سـاعـه  ..  وتطـوينـي بـه الازمــان

وأنـاحـر الفضـا عـاشــق  ..  طـليــقٍ للــقـــا تـــوّاق

أجــدد عهــد مـوثـوقـي  ..  مـداده من دم الشريـان

بـاسـم الشــوق خطـيتـه  ..  مـع كـل الـوفــا دفــاق

أحبــك ..  هـذا منطوقي  ..  ولـو صـار العمر أكفـان

أحبــك ..  لـو عـلى مـوتي  ..  حروفك تنعش الأعماق

أميرة الشوق
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اللوح: الوظيفة والرمز

ــد عــرف  ــة، وق ــة الأولي ــب مــن أهــم المعاهــد الابتدائي يعــد المكت

ــا يعــرف باســم  ــب، ك ــاب والمكت بأســاء متعــددة؛ أشــهرها الكت

ــة« في  ــرب، و»المعلم ــيد« في المغ ــا، و»المس ــرة« في موريتاني »المحظ

ــودان. ــاوي« في الس ــرة، و»الخ ــوب الجزي ــن وجن اليم

عرفــت هــذه المؤسســة ازدهــاراً وانتشــاراً وتطــوراً وتنظيــاً بمــرور 

الزمــن، وكان حفظــة القــرآن يعملــون بهــا، وأصبحــت مــورداً 

ــدت تشــكل  ــن، وغ ــدارس بالمتعلم ــات المســاجد والم ــد حلق لتزوي

ــة  ــا الفكري ــة، وانعكاســاً لأوضاعه ــة الاجتاعي ــات البيئ أحــد مكون

ــة. والاقتصادي

ــذي يعــد أهــم  ــوح الخشــبي، ال ــب بالل ــم في المكات ــط التعلي ويرتب

ــم. ــائل التعلي أدوات ووس

لوح
واللــوح مــا يلــوح، أطلــق عــى كل صفيحــة عريضــة مــن صفائــح 

ــاً أيضــاً،  ــض ســمي لوح ــف العري ــيره1، فعظــم الكت الخشــب أو غ

ــه النصــوص.  ــدون علي ــت ت وكان

ــة2، وفي  ــس الكلي ــن والنف ــاب المب ــو الكت ــة ه ــات الصوفي في الكتاب

اصطاحــات ابــن عــربي: اللــوح محــل التدويــن والتســطير المؤجــل 

ــوم3.  إلى حــد معل

ــسرون في  ــب المف ــوظ، أطن ــوح المحف ــاك الل ــب هن ــالم الغي وفي ع

ــوح  ــن. ل ــوح المتعلم ــالم الشــهادة ل ــه في ع ــه. ويقابل وصــف جال

خشــبي بســيط يتخــذ مــن خشــب أبيــض محــي مصقــول، تكتــب 

عليــه النصــوص والــدروس، وارتبــط اللــوح بهــذه المؤسســات 

التعليميــة ارتباطــاً وثيقــاً. لازم الحيــاة التعليميــة العربيــة الإســامية 
منــذ 15 قرنــاً، فنــال قدســية خاصــة بســبب اســتعالاته الثقافيــة 

ــي أداهــا. ــف الت ــة الســامية وللوظائ الديني
 ومــن شــدة ارتبــاط تعليــم القــرآن الكريــم باللــوح، أصبحــت كلمــة 
ــا،  ــم المحظــري في موريتاني ــم في التعلي ــرآن الكري ــي الق ــوح تعن الل

وأصبــح مــدرس القــرآن يطلــق عليــه لقــب »مــدرس اللــوح«. 

وظائفه
كان اللوح أداة تعليمية متعددة الاستعال: 

1. فهــو وعــاء للعلــم: يثبــت عليــه الطالــب مــا ســمعه مــن 
ــم  ــة في كتبه ــن العناي ــير م ــون بكث ــك خصــه المرب شــيوخه؛ لذل

ورســائلهم الربويــة.
ــر بعــض المؤرخــن أن بعــض  2. هــو أداة شرح وإيضــاح: فقــد ذك
المدرســن المغاربــة كانــوا يســتعملون لوحــاً أبيــض بــن أيديهــم 
ــة لتاميذهــم، فحــذق عليهــم  لــشرح الأشــكال والصــور المنطقي
تاميذهــم هــذه العلــوم ونشروهــا بالطريقــة نفســها في أنحــاء 

المغــرب4.
ــوح  ــى الل ــون ع ــم يكتب ــة العل ــرآن: كان طلب ــظ الق 3. أداة تحفي
الأجــزاء المــراد حفظهــا مــن المتــون، فيثبتــون القــدر الــذي 
يريــدون اســتظهاره، ثــم يعيــدون قراءتــه إلى أن يحفظــوه عــن 
ظهــر قلــب. طريقــة حفــظ القــرآن الكريــم في الألــواح، تلقاهــا 
المســلمون جيــاً بعــد جيــل، ولايــزال المغاربــة يتبعونهــا في حفظ 

ــا هــذا.  ــم إلى يومن القــرآن الكري

4. أداة لتعليــم الخــط: بعــد انتشــار مكاتــب التعليــم، أصبــح 
معلــم الكتــاب مطالبــاً بتحفيــظ الصبيــان القــرآن وتعليــم الخــط 
ــبة في  ــة، وكان شرط تحســن الخــط مــن الأمــور المعت أي الكتاب
تقديــر حذقــة المعلــم. ولاحــظ ابــن جبــير في رحلتــه إلى المــشرق 
ــة يكــون بالتلقــن الشــفوي،  أن تعليــم القــرآن في البــاد العربي
ولا يكتــب منــه شيء، أمــا الخــط فيتعلمــه بكتابــة الأشــعار 
ــذال  ــن ابت ــلّ، ع ــزّ وج ــه ع ــاب الل ــاً لكت ــك تنزيه ــا، وذل وغيره

ــات والمحــو5. ــان بالإثب الصبي

قداسة اللوح
ــص  ــاء لن ــيرت لتكون وع ــادي اخت ــب الع ــن الخش ــة م ــوح قطع  الل
مقــدس، فبعــد اقتطــاع الجــزء مــن شــجرة، ونحتــه ومعالجتــه يصبــح 
لوحــاً، وبعــد كتابــة الآيــات عليــه يكتــسي قداســة خاصــة؛ لأنــه أصبــح 
وعــاء لنــص مقــدس، لذلــك يحظــى لــوح الطالــب بالاحــرام والتقدير.

 ولعــل قلــة تكلفــة الدراســة عــى اللــوح لإمــكان محــوه وتجديــد 
الكتابــة عليــه هــي الحافــز لاســتعاله بدل الــرق أو الــورق، فالطفل 
أول مــا يطــأ بأقدامــه حجــرة المكتــب أو المحظــرة للدراســة، 
يصطحــب معــه لوحــاً ليخــط فيــه الحــروف الأولى الأبجديــة 
ليتعلمهــا، والآيــات الأولى مــن القــرآن ليحفظهــا، ثــم يواصــل حياتــه 
التعليميــة التقليديــة عــب اللــوح حتــى يتمكــن مــن حفــظ القــرآن 
حفظــاً تامــاً غيبــاً، ويتعلــم اللغــة كتابــة وقــراءة وبعــض المهــارات 

ــاً. ــررة أيض ــة المق ــون التقليدي ــظ المت ــابية، ويحف الحس
ــوص  ــة النص ــذه لكتاب ــداً يتخ ــاً واح ــاب لوح ــل الكت ــك طف  ويمتل

الزبير مهداد
كاتب وباحث ـ المغرب

mahdad.zober@gmail.com
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ــا المتعلمــون في المســتويات  ــة. أم ــم الكتاب ــا وتعل ــة وحفظه القرآني

ــى  ــادة ع ــرت الع ــد ج ــة، فق ــة المغربي ــق الجنوبي ــا في المناط العلي

أن يمتلكــوا ألواحــاً عــدة يدونــون عليهــا مــا يتلقونــه مــن الشــيوخ 

ــى.  ــم لا في الحــي ولا في المرع ــم لوحاته ــن. ولا تفارقه المعلم

مسحه والتبرك به
 مراعــاة لاســتعالات اللــوح في كتابــة النــص القــرآني لحفظــه، فقــد 

ــوع  ــة، وكان موض ــة خاص ــامية عناي ــة الإس ــات الربي ــه أدبي أولت

ــحه  ــة مس ــون عملي ــص المرب ــب، وخ ــن الكت ــدد م ــث في ع حدي

بحديــث مســهب، فأوصــوا أن يتــم ذلــك في موضــع طاهــر مصــون 

نظيــف لا يمــى فيــه بالأقــدام، ثــم يؤخــذ المــاء الــذي يجتمــع مــن 

ــدم،  ــكان طاهــر مصــون عــن أن تطــأه ق ــه في م ــر ل المســح فيحف

ويجعــل فيــه أو يلقــى في البحــر أو البــر، أو يجعــل في إنــاء طاهــر 

لــي يستشــفى بــه مــن يختــار ذلــك المــاء، وكذلــك الــذي يغســل به 

الخــرق بعــد المســح، يجعــل في موضــع بحيــث لا يمتهــن ويشــرط 

في الخــرق الــذي يمســح بهــا الألــواح أن تكــون طاهــرة، وأن يكــون 

المــاء الــذي تبتــل بــه حــن يمســح بــه طاهــراً، والأفضــل أن يكــون 

المــاء غــير مســتعمل، وإن أمكــن أن يكــون حلــواً، فهــو أولى؛ لأن من 

النــاس مــن يشربــه لاستشــفاء بــه. ويتعــن عليــه أن يمنــع الصبيــان 

مــا اعتــاده بعضهــم مــن أنهــم يمســحون الألــواح ببصاقهــم، وذلــك 

ــان، والموضــع موضــع  ــه امته لا يجــوز؛ لأن البصــاق مســتقذر وفي

ترفيــع وتعظيــم وتبجيــل، فيجــل عــن ذلــك وينــزه6. 

ــفاء، وفي  ــاء في الاستش ــذا الم ــتعمل ه ــادة أن يس ــرت الع ــد ج  وق
ــره  ــلف، وذك ــض الس ــك إلى بع ــرد ذل ــات. وم ــن الآف ــاء م الاحت
ابــن القيــم، رحمــه اللــه، يكتــب آيــات في لــوح أو في صحــن أو في 
قرطــاس في زعفــران مثــاً ثــم يغســله ويشربــه أو يرشــه عــى بدنــه 

ــك. لا حــرج في ذل

الاحتفاء به 
ــوح كان  ــإن الل ــدراسي، ف ــه ال ــب بلوح ــاط الطال ــر إلى ارتب  بالنظ
حــاضراً بقــوة أثنــاء الاحتفــاء بالطلبــة وتكريمهــم، ففــي كثــير مــن 
البلــدان الإســامية كالعــراق ومــر والمغــرب تــوارث الناس طقوســاً 
ــال  ــن خ ــة، م ــر للمعرف ــار التقدي ــوح، وإظه ــاء بالل ــيرة لاحتف كث
الاحتفــاء بالطفــل حافــظ القــرآن الــذي كانــت تقــام لــه زفــة تشــبه 
زفــة العــرس وتســمى »زفــة الختــم«، ويعــد لهــا إعــداداً مــن قبــل 
المعلــم وأهــل الطالــب؛ إذ يزيــن المعلــم لــوح التلميــذ الــذي ختــم 
القــرآن ويزوّقــه رســوم وزخــارف جميلــة، وبعــض الآيــات الكريمــة 
مــن القــرآن، وهــي في الغالــب آيــة الكــرسي لمــا لهــا مــن الاعتبــار في 
الوجــدان الشــعبي، وقــد يكفــت بالذهــب والفضــة ويجعلونــه في 
خرقــة مــن الحريــر أثنــاء حفــل الختــم فيســمى »لــوح الإطرافــة«، 
ــي  ــي الصب ــاً يمتط ــه، وأحيان ــوح إلى منزل ــذا الل ــي ه ــل الصب يحم
ــب  ــذا الموك ــبة، وه ــاً للمناس ــد خصيص ــم مع ــرس مطه ــوة ف صه
يتألــف مــن الصبيــان رفــاق خاتــم القــرآن لابســن أبهــى مــا 
لديهــم مــن لبــاس، يحملــون الأعــام، مصحوبــن بالفــرق الموســيقية 
ــم  ــات قرعه ــى نغ ــان ع ــص الصبي ــن يرق ــول الذي ــي الطب وقارع
وعزفهــم في مظهــر احتفــالي نــادر، ويختمــون جولتهــم بالتوقــف في 

دار الصبــي خاتــم القــرآن، حيــث ينتظرهــم حفــل كبــير7.
 ذكــر ابــن الحــاج أن النســاء كــن يضعن عنــد رأس الصبــي الوليد في 
ليلــة الســابع الختمــة واللــوح والــدواة والقلــم، وهــي أهــم الأدوات 
التعليميــة في المكتــب الــدراسي، توضــع هــذه الأدوات بجانــب بعض 
مــا يــؤكل مــن خبــز وحلــوى، وإذا كان الصبــاح فرقــت النســاء ذلــك 
ــه ينفــع في عــاج الصــداع، ويعتقــدن  ــة، وأن ــه برك زاعــات أن في
أيضــاً بــأن المائكــة تكتــب بالــدواة والقلــم مــا يجــري عــى المولــود 

في عمره إلى حن موته8.
 أمــا في »لعــواشر«، وهــي الأيــام القليلــة التــي تســبق الأعيــاد 
وتليهــا، كعيــد الفطــر والأضحــى والمولــد النبــوي وعاشــوراء، فقــد 
جــرت العــادة أن يقــوم المعلــم بتزويــق لــوح بآيــات مــن القــرآن 
ــوق  ــه ف ــط، ويجعل ــر أو أرق ــر أحم ــوب حري ــه بث ــم، ويغلف الكري
قصبــة يحملهــا الأولاد ويطوفــون بهــا عــى الديــار، رافعــن أصواتهم 
بنشــيد خــاص، ويجمعــون مــا يعطــى لهــم مــن زرع أو غــيره مــا 

يتصدق به الرجال أو النساء اللواتي يتبكن باللوح9.

ــة بالمغــرب، أن  ــم السوســية الجنوبي ــا جــرى العــرف في الأقالي  ك

العــروس المتعلمــة، حــن تــزف إلى زوجهــا، تصحــب معهــا إلى بيــت 

الزوجيــة لوحهــا الــذي تعلمــت فيــه10، وتضمــه إلى صدرهــا، حتــى 

تحظــى بالتوقــير والاحــرام الــذي تســتحقه لتعلمهــا وحفظهــا 

القــرآن الكريــم، ولا تكلــف بالأعــال التــي لا تطيقهــا أو تســتهجنها 

ــا  ــر أو غيره ــم في الحظائ ــة البهائ ــقي أو خدم ــاب أو الس كالاحتط

مــن الأشــغال التــي لا تحبهــا النســاء.

 ومــن طريــف مــا يذكــر في هــذا البــاب أيضــاً عــن أهميــة اللــوح 

ــه كان وســيلة يستشــفع  ــا، فإن ــدان وتاريخه ــيره في سياســة البل تأث

ــاسي أن الشــيخ  ــن غــازي المكن ــدى الســاطن، وقــد حــى اب بهــا ل

ــب  ــان المكات ــع صبي ــرج م ــزوز خ ــن ح ــور ب ــى منص ــن أبي مح اب

ــد  ــة عن ــم مكناس ــل بلده ــفعاء لأه ــهم ش ــوق رؤوس ــم ف بألواحه

ــو لم  ــفاعتهم11، ول ــل ش ــم وقب ــدم عنده ــا ق ــن لم ــلطان الموحدي س

ــن  ــة لحــل بأهــل مكناســة م ــؤدب إلى هــذه الحيل ــد هــذا الم يهت

ــه. ــه إلا الل ــا لا يعلم ــروه م المك

في الأدب المحظري
 كان للــوح نصيــب مــن الأدب المحظــري. نظــم الشــيخ محمــد بــن 

ــات لطيفــة،  ــوح أبي ــاني )ت1303هـــ/ 1885م( في الل ــل الموريت حنب

نختــم المقالــة بهــذه المختــارات.

عِمْ صباحاً، أفلحتَ كلَّ فَلاحِ       فيكَ يا لوحُ لمْ أطـعْ ألفَ لاحِ

أنتَ يا لـوحُ صاحبِي وأنيسِي       وشِـفـائِ مِن غُلَّـتي ولـُوَاحِي

فانتصاحُ امرِئٍ يَرُومُ اعتياضِ       طلبَ الوَفْرِ منكَ شرُّ انتصاحِ

ا كَلِـفتُ قـديـماً         ومُحَـيَّـاكَ لا وُجــوهِ المـلاحِ. بـكَ لا بـالثرَّ
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ص 1820
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التراث التراثاستلهام  استلهام 

الرمز في الفن الشعبي اليمني

د.ماجدة الشيباني

أستاذ مساعد بجامعة الحديدة ـ اليمن
magishebany@gmail.com

ــن  ــاسي م ــري وأس ــوّم جوه ــراث مق إن ال

مقومــات الشــخصية الثقافيــة والحضاريــة، 

ــاة  ــراث الفنــي مــن أهــم المراجــع لحي وال

الشــعوب، ويمثــل الــراث مجموعــة القيــم 

المتواصلــة التــي يعيــش عليهــا الإنســان 

عــب العصــور، ولايــزال يهتــم بهــا ويعشــقها 

ــه  ــانيته وقيم ــل إنس ــا تمث ــا؛ لأنه ويخلده

ــن  ــكل شيء، وم ــذر ل ــو الج ــة، وه المتبقي

ــه لا يســتقيم شيء، أو تطــرد مســيرته. دون

وترتبــط الفنــون الجميلــة بالــراث ارتباطــاً 

وثيقــاً، والــراث هنــا يعنــي تجارب الســلف 

ــار التــي تركوهــا ومــازال  المنعكســة في الآث

تأثيرهــا حتــى عرنــا الحــاضر، والفنــان 

المعــاصر عليــه أن يســتوعب مــا تركــه 

ــجله  ــا س ــة م ــون، ومعرف ــن فن ــلف م الس

الفنــان في أعالــه الفنيــة، فكلــا كانــت لــه 

ــك  ــي، دلّ ذل ــراث الفن ــخة في ال ــدم راس ق

عــى عمــق نظرتــه.

 والمهــم في عمــق هــذه النظــرة، أن يخــرج 

منهــا بجديــد، فالفنــان بقــدر ما يســتوعب، 

ــسّرة  ــر مف ــة نظ ــه وجه ــون ل ــد أن تك لاب

ومعــبة عــا هــو جديــد، فإضافتــه أو 

إعــادة صياغتــه للــراث والفنــون الشــعبية 

ــه  ــداع في أعال ــى التطــور والإب يســاعد ع

ــة.  الفني

وترجــع الفنــون الشــعبية بصفــة عامــة إلى 

الأصــول المحليــة للشــعوب، وتعــب عــن 

مــا يجعــل  الأصيــل،  القومــي  طابعهــا 

لهــا أهميــة إنســانية كبــيرة، حيــث تشــكل 

طريقــاً لحضــارة الإنســان عــب العصــور، 

ومهــا تعــددت الفنــون الشــعبية وتنوعت 

فهــي  المختلفــة،  ومجالاتهــا  مظاهرهــا 

مصــدر مهــم ومتســع يشــبع إلهــام الفنانن، 

يشــاهدها  مــن  ذوق  تــرضي  أنهــا  كــا 

بوعــي ورؤيــة متفتحــة، كذلــك فهــي مــن 

المجــالات المهمــة التــي يمكــن الاعتــاد 

الوجهــة  مــن  النــشء  تربيــة  في  عليهــا 

الفنيــة والجاليــة.

ــه  والواقــع أن التفاعــل بــن الإنســان وبيئت

يتوقــف عــى إدراكــه تلــك البيئــة ومعرفتــه 

بهــا، فــإلى جانــب مــا يحيــط بــه مــن بيئــة 

طبيعيــة، هنــاك أيضــاً بيئــة اجتاعيــة لهــا 

نظمهــا وعقائدهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا. 

وتعــدّ البيئــة الشــعبية اليمنيــة بيئــة غنيــة 

وزاخــرة بالــراث الفنــي، فقد تميــزت الأرض 

ــارات  ــام حض ــم، وقي ــخ قدي ــة بتاري اليمني

ــذا  ــراً له ــة، ونظ ــر الأزمن ــى م ــة ع مختلف

ــذ  ــي من ــي ينتم ــان اليمن ــخ، فالإنس التاري

القــدم لأرضــه وبيئتــه، مــا جعلــه يبحــث 

التــي  والوســائل  العنــاصر  عــن  دومــاً 

ــن  ــوده م ــن وج ــير ع ــى التعب ــاعده ع تس

كالفــن  الفنــون،  خــال شــتى مجــالات 

فاليمنيــون  النظــير،  المنقطــع  المعــاري 

يهتمــون كثــيراً بزخرفــة منازلهــم أينــا 

كانــت، فــا يــكاد يخلــو أي منــزل في اليمــن 

مــن الزخرفــة أو الكتابــة أو الألــوان الزاهية 

أو الرمــوز المتعلقــة بالمعتقــدات المتوارثــة... 

كذلــك الأزيــاء الشــعبية، والحــي الفضيــة، 

والوحــدات  والعنــاصر  الأشــكال  حيــث 

والركيبــات والتكوينــات والصياغــات التــي 

تشــكيلية  رمزيــة  معــانٍ  عــى  احتــوت 

ــة المجتمــع. ــط بثقاف ترتب

كــا نجــد أن المعتقــدات التــي يؤمــن بهــا 

المجتمــع كانــت أصــاً معتقــدات دينية، ثم 

تحولــت إلى أشــكال أخــرى جديــدة، فمثــاً 

كان يعتقــد الإنســان الشــعبي بالتائــم 

والتعاويــذ مــن أجــل منــع الحســد واتقــاء 

شره، فظهــرت وســائل متعــددة للتعبــير 

عــن ذلــك بتشــكيات رمزيــة، أهمهــا رمــوز 

الحايــة مــن الأرواح الشريــرة )الجــن(، 

مــن خــال  والعــن، وذلــك  الحســد  أو 

اســتخدام الصــورة الكتابيــة والرمزيــة التــي 

تعــب عــن الحايــة أو التحصــن، ويتــم 

وضعهــا عــى الأبــواب والمداخــل الرئيســة. 

فقــد حــرص المعــاري اليمنــي في شــبام 

حضرمــوت، عــى وضــع قــرون الوعــول 

ــة  ــاً للبك ــازل طلب ــيران في المن أو رؤوس الث

ــد. ــاً للحس ومنع

اليمنــي عنــد قيامــه  الشــعبي  فالفنــان 

ارتباطــه  يعكــس  الفنــي،  بإنتاجــه 

بالمعتقــدات والتقاليــد الاجتاعيــة البدويــة 

ــة  ــكيات فني ــك تش ــق بذل ــة، فحق الموروث

متكاملــة.

وبذلــك يمكــن القــول إن الــراث يربــط 

وعــي  عــى  ويجعلــه  بالمــاضي،  الفــرد 

بالحــاضر، واســتشراف للمســتقبل، وهــو 

الإبــداع  عــى  الحوافــز  يهيــئ  الــذي 

البيئــة  في  التغــير  ومســايرة  والتجديــد، 

للفــرد، ومثــل هــذه الوظائــف الحيويــة 

يجعــل الــراث الشــعبي قــادراً عــى البقــاء 

ومرونتــه.  بأصالتــه  محتفظــاً  والتطــور، 
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غير اي الصَّ َـ النّ

شهرزاد العربي

مــع أنغــام النــاي كان محمــد يقــي 
ــة  ــات طويل ــزف لأوق ــه، يع ــب أوقات أغل
ألحانــاً شــجية، كأنهــا قصائــد رثــاء في ابنــه 
ــاركاً وراءه  ــاة مبكــراً، ت ــذي فــارق الحي ال

ــى. زوجــة حُبْ
أخــذ الحــزن بمجامــع نفــس محمــد، حتى 
ــرب  ــراح ليط ــى إلى الأف ــا كان يدُْع عندم
النــاس بأنغامــه الأصيلــة، فقــد ظلــت 
ألحانــه حزينــة، إلى أن تبــدّد حزنــه، بعــد 
ــوداً  ــه مول ــة زوجــة ابن ــت جميل أن أنجب

كأنــه البــدر.
وســاّه  الصغــير،  بهــذا  محمــد  فــرح 
ــل  ــل في أن يجع ــه الأم ــاد إلي ــد، وع أحم
مــن حفيــده وريثــاً لــه في فنــه، فلــم يكن 
هنــاك في جميــع البــاد مــن يضاهــي 

ــاي. ــى الن ــزف ع ــداً في الع محم
ــام كــب أحمــد، وأصبــح يرافــق  ومــع الأي
علمــه  الــذي  الأفــراح،  كل  إلى  جــده 
العــزف، حتــى إنــه صنــع لــه نايــاً صغــيراً 
الصغيرتــن،  يديــه  يتــاءم مــع حجــم 

وأناملــه الرقيقــة.
كان  لكنــه  كثــيراً،  نايــه  أحمــد  أحــب 
معجبــاً بنــاي جــده أكــر، وبباعتــه في 
إطــاق الألحــان المختلفــة منــه، فــا 

ــه،  ــزف علي ــرب الع ــه وج ــث أن حمل لب
كلــا ســمحت لــه الفرصــة.

ــارج  ــد في الخ ــا كان الج ــوم عندم ذات ي
ــاي، وحــاول العــزف  ــد إلى الن ــد أحم عم
عليــه كــا يفعــل جــده، فلــم يفلــح، 
وبــباءة طفــل في عمــره، فكــر في أنــه إذا 
ــده  ــاي ج ــل ن ــير داخ ــه الصغ ــع ناي وض
العــزف  خطــوات  يتبــع  أن  يســتطيع 

ــده. ــة ج بباع
ــل أن  ــت، وقب ــاد الجــد إلى البي ــا ع عندم
يصــل، ســمع ألحانــاً غريبــة تنبعــث مــن 
بيتــه، فظــن أن أحــد أصدقائــه قــد جــاء 
لزيارتــه، وتعجــب مــن تلــك الألحــان 
الجميلــة، التــي بــدت كأنهــا تنطلــق مــن 
آلات موســيقية مختلفــة، فحــثَّ الخطــا، 
ولمــا دخــل داره وجــد أحمــد في ســاحتها 
وكان  اللحــن،  ذلــك  يعــزف  بمفــرده 
ــده..  ــول ج ــه إلى دخ ــم يتنب ــاً فل مندمج

ــأله: ــده، وس ــه ج ــرة أوقف ــد ف بع
؟! ـــ من علمك هذا اللحن يا بنَُيَّ

 فرد الطفل:
ــــ لقــد أردت مــن نايــي أن يتبــع نايــك، 

ــاء غيابــك عنــي. لأتعلــم أكــر أثن
ــد  ــمع، فق ــا رأى وس ــل م ــش الرج دُه

أصبحــت هــذه الآلــة تعطــي أنغامــاً 
القصــيرة  الأنغــام  تلــك  غــير  طويلــة 
والحــادة، وكــب أحمــد مــع الأيــام، وكــبت 
معــه موهبتــه الربانيــة بفضــل دروس 

جــده واجتهــاده. 
كان أحمــد يحــب الخــروج إلى الــباري 
ــد  ــات ق ــيرى الحيوان ــاك، ف ــزف هن والع
مالــت برؤوســها مصغيــة لألحانــه، عازفــة 

ــن الأكل. ع
وذات يــوم بينــا هــو يعــزف، إذ بــه 
يســمع صــوت غنــاء يــردد صــداه في 
الأرجــاء، فتوقــف ليســتمع إلى صــوت 
الغنــاء وصاحبتــه، لكــن الصــوت اختفــى، 
فظــن أحمــد أنــه واهــم، وأن المــكان هــو 
الــذي أوحــى لــه بهــذه التخيــات، فعــاد 
إلى عزفــه، فعــاد الغنــاء مــن جديــد، 
ــف  ــدره، فتوق ــن مص ــد م ــف ليتأك فتوق
ــرة أيضــاً، زاد اســتغراب  ــاء هــذه الم الغن
ــت،  ــاد إلى البي ــاً، فع ــاف أيض ــد وخ أحم
لكنــه ظــل يفكــر فيــا ســمع، وقــرر 

العــودة إلى هنــاك.
كمــن  المــكان  تفحــص  وصــل  عندمــا 
وعندمــا  مفقــود،  شيء  عــن  يبحــث 
ــتقر  ــجرة، واس ــذع ش ــلق ج ــمأن، تس اط

ــه  ــزف ألحان ــن وراح يع ــن مت ــى غص ع
بــه  أحاطــت  وكالعــادة  الجميلــة، 
حيوانــات الغابــة، تســتمع إليــه مــرة، 
متتبعــة  أخــرى،  مــرة  شــالاً  وتتجــه 

الغنــاء. صــوت 
نــزل أحمــد عــن الشــجرة، وهــو مســتمر 
حيــث  الحيوانــات،  يتبــع  العــزف  في 
مصــدر الصــوت، وفجــأة وجــد نفســه 
أمــام فتــاة جميلــة في ثيــاب بلــون الغابة، 
وشــعر أســود منســدل، وعينــان زرقــاوان 

ــر. ــا البح ــعتان كأنه واس
دُهــش أحمــد مــن هــذا المنظــر، وكــفَّ 
حبيــس  ســؤاله  وبقــي  العــزف،  عــن 

شــفتيه لا يجــرؤ عــى النطــق بــه.
ــت هــي  ــد أن توقفّ ــاة بع ابتســمت الفت

ــه: ــت ل ــاء، وقال الأخــرى عــن الغن
ــــ أهــاً بــك يــا أحمــد، عزفــك عــى 
النــاي جميــل جــداً، حتــى إنــه جعــل كل 

ــك. ــرع إلي ــة ته ــات الغاب حيوان
الــكام حتــى يطمــن  الفتــاة  أطالــت 
لم  ذلــك  لكــن  نفســه،  وتهــدأ  أحمــد 

القــول: إلى  فســارعت  يحــدث، 
ــــ لا شــك في أنــك تريــد أن تعــرف مــن 

أنــا!

توقفت لحظة، ثم استطردت قائلة: 
ــاء، أســكن هــذه  ــر الغن ــة ب ــا جنّي ــــ أن
الغابــة منــذ عهــود، وظيفتــي كانــت 
حايــة الحيوانــات مــن الصياديــن، فقــد 
أن  عرفــوا  ممــن  كثــيرون  هنــاك  كان 
ــات،  ــد تأخــذ بعقــول الكائن الموســيقى ق
ــوا يعزفــون  ــة، فكان ولهــم أصــوات جميل
إليهــم  فتســير  ويغنــون،  الألحــان 
حتــى  طوعــاً،  فيأخذونهــا  الحيوانــات 
كادت الغابــة تفنــى، فتــمَّ تكليفــي الــرد 
عــى غنــاء الصياديــن بغنــاء آخــر، فتعــود 

الحيوانــات إليَّ فتنجــو.
هنا قال أحمد:

ــ لكني لست صياداً.
أحولــك  لم  ولهــذا  ذلــك،  علمــت  ــــ 
ــى  ــجرة أو حت ــوان أو ش ــحري إلى حي بس

صخــرة.
قاطعها أحمد:

ــ لكن كيف عرفت اسمي؟
ضحكت، وأجابته:

ــــ أعرفــك منــذ كنــت طفــاً صغــيراً، 
ــاي  ــك في ن ــوم وضعــت ناي ــد ي وبالتحدي
جــدك لتتبــع خطــاه في العــزف، فجعلنــي 
عزفــك أظــل يقظــة لحايــة الحيوانــات، 

التــي كانــت تغــدو كأنهــا لا تريــد شــيئاً 
ــان  ــاع الألح ــير س ــود غ في الوج

قال لها أحمد:
ــــ مــا كنــتُ أعــرفُ أن الحيوانــات تحــب 

الموســيقى بهــذا القــدر.
 فردت عليه جنية بر الغناء:

ــشر  ــا في الب ــيقى وأثره ــخ الموس ــــ تاري
ــات والشــجر والصخــر معــروف  والحيوان
منــذ القــدم، وهنــاك في التاريــخ البــشري 
أســاطير كثــيرة عــن موســيقى عازفــن 
ــير واعٍ لنفســه،  ــن غ ــل الكائ ــت تجع كان
ــا. ــد صاحبه فتقــوده الألحــان حيــث يري
ــل  ــدت تمي ــد ب ــمس ق ــت الش ــا كان  هن

ــة: ــه الجني ــت ل ــب، فقال ــو المغي نح
ــــ اذهــب الآن، وواصــل عزفــك، وأنــا 
مملكتــي  ســامة  عــى  ســأحرص 

. تهــا نا وحيوا
عــاد أحمــد إلى البيــت غــير مصــدق مــا 
رأى وســمع، لكنــه أخــذ بــكام جنيــة بــر 
الغنــاء، فــكان دائمــاً يعــود ليعــزف بنايــه 
ــه  ــده أهل ــوم تفق ــي، وذات ي ــي تغن وه
ــزف  ــل الع ــدوه، وظ ــم يج ــه فل وأصحاب
ــاء إلى  ــر الغن ــة ب ــمع في غاب ــاء يسُ والغن

اليــوم.

من وحي قصص العرب من وحي قصص العرب
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إسلامية فنون  إسلامية فنون 

طابع الفنون الإسلامية
جَمال في الأشكال وإبداع في المحتوى

تشـــكّل الفنـــون الإســـامية منـــذ عصـــور قديمـــة، حالـــة اســـتثنائية في 

ـــدت  ـــد ب ـــة. وق ـــكال الزخرفي ـــوّع الأش ـــال، وتن ـــن الجَ ـــرح مضام ط

للناظريـــن كأنهـــا طاقـــة تفيـــض ســـحراً روحانيـــاً، حيـــث يغلـــب 

عليهـــا الدقـــة في التصميـــم والحرفـــة العاليـــة في التكويـــن، بالإضافـــة 

ـــا  ـــام م ـــاً أم ـــف متأم ـــن يق ـــة، وم ـــة والتعبيري ـــا الروحي إلى أبعاده

شـــيّدته الدولـــة الأمويـــة مـــن مســـاجد كثـــيرة، وطريقـــة إنشـــاء 

ـــن،  ـــذا الف ـــواس في ه ـــوش والأق ـــاد النق ـــارف واعت ـــر الزخ وتصوي

ويتابـــع مـــا أسّســـه العباســـيون في بغـــداد مـــن قيـــم في تـــوازن 

ـــه  ـــة، وتناســـب الخطـــوط واســـتقامتها، ســـينتهي ب ـــص الفني الخصائ

القـــول إلى معرفـــة أهميـــة تلـــك الفنـــون، ومـــا وجهتـُــهُ مخيلـــة 

الفنـــان وهـــي تتعاطـــى مـــع الأصالـــة والمـــوروث دون أن تجـــرد تلـــك 

ـــة،  ـــة والاجتاعي ـــالته الثقافي ـــاتي، ورس ـــع الحي ـــن الواق ـــاصر م العن

أجـــل  ومـــن 

المزيـــد  معرفـــة 

مـــن ميـــزات الفـــن 

الإســـامي، توقفنـــا مـــع 

ــن  ــاتذة الفـ ــن أسـ ــة مـ نخبـ

ــا الأولى  ــت جولتنـ ــداد، وكانـ في بغـ

ـــدي،  ـــور جـــواد الزي ـــان الدكت ـــع الفن م

ــة  ــة في كليـ ــط والزخرفـ ــادة الخـ ــتاذ مـ أسـ

ـــه  ـــا تعني ـــل م ـــا بالتفصي ـــاً لن ـــداد، موضح ـــة في بغ ـــون الجميل الفن

هـــذه التســـمية، ومـــا أنـــواع هـــذا الفـــن العريـــق، وكيـــف تشـــكلت 

ـــن  ـــد أن الف ـــي تؤك ـــه الت ـــدنا إلى معلومت ـــر، ليرش ـــن تأث ـــه، وبم نوات

الإســـامي يضـــم ثاثـــة فنـــون، هـــي الخـــط العـــربي والزخرفـــة 

ـــامي،  ـــر الإس ـــون التصوي ـــد فن ـــا بع ـــا في ـــاف إليه ـــارة، وتض والع

مثـــل مدرســـة بغـــداد للتصويـــر أو المدرســـة الفارســـية وغيرهـــا مـــن 

ـــر  ـــاسي، والتصوي ـــر العب ـــرت في الع ـــي ظه ـــس الت ـــدارس الخم الم

ـــر الأخـــرى،  ـــون التصوي ـــع فن ـــه م ـــن تماثل ـــم م الإســـامي عـــى الرغ

ـــار  ـــن مس ـــاً ع ـــرف قلي ـــه ينح ـــة، إلا أن ـــة والخام ـــث الآلي ـــن حي م

هـــذا الجنـــس الفنـــي فيـــا يتعلـــق بالرؤيـــة الإســـامية التـــي 

ـــر  ـــة تصوي ـــوري، وكراهي ـــر المنظ ـــيم أو التصوي ـــن التجس ـــد ع تبتع

الرمـــوز الدينيـــة، أمـــا العـــارة فإنهـــا تقـــرب بجانـــب، وتبتعـــد 

ـــة،  ـــة الحكومي ـــور والأبني ـــص بالقص ـــب آخـــر، الأول يخت ـــن جان م

ـــل المســـاجد والجوامـــع،  ـــة مث ـــاني هـــو العـــارة الديني والجانـــب الث

ـــة.  ـــة مختلفـــة، ومعالجـــات عاري ـــا مـــن مخططـــات بنائي بمـــا لديه

ـــة  ـــات في كلي ـــتاذ الجالي ـــير، أس ـــد الأم ـــم عب ـــور عاص ـــا للدكت بين

ـــاً  ـــي، مبين ـــد تاريخ ـــارة ذات بع ـــر وإش ـــة، رأي آخ ـــون الجميل الفن

ـــد  ـــت العقائ ـــة، أطاح ـــدة وحداني ـــاج عقي ـــامية نت ـــون الإس أن الفن

ـــل الإســـام. والتـــي حاربـــت  ـــا العـــرب قب ـــة التـــي كان عليه التعددي

وأبطلـــت  فيهـــا،  الوثنيـــة 

تمددهـــا في شـــبه الجزيـــرة 

تعـــرف  لم  التـــي  العربيـــة، 

الحضـــارة كـــا اليمـــن والعـــراق 

ومـــر. وســـوريا 

ــار  ــح الأمصـ ــد فتـ ــلم بعـ ــان المسـ ــهم الفنـ أسـ

في تكييـــف الفنـــون البيزنطيـــة والساســـانية، بمـــا 

يوافـــق الفكـــر الدينـــي المجـــرد، نظريـــاً عـــى الأقـــل؛ 

لأن المســـلمن وبفعـــل التمـــدد في الحـــواضر الأخـــرى، أصبحـــوا 

ـــذا  ـــوردي، له ـــي ال ـــر ع ـــار، حســـب رأي المفك ـــن الكف ـــراء م ـــر ث أك

ـــا يخـــص  ـــا م ـــاج أطروحـــة مزدوجـــة، منه ـــدو الفـــن الإســـامي نت يب

ـــم  ـــدأ التحري ـــتجيب لمب ـــرى تس ـــدة، وأخ ـــدة الجدي ـــان بالعقي الإيم

الـــذي كرسّـــه الفقـــه الدينـــي؛ لهـــذا تـــرى ســـيادة التجريـــد والكـــفّ 

ـــى  ـــأته حت ـــذ نش ـــن من ـــذا الف ـــز ه ـــا يمي ـــو م ـــخيص، وه ـــن التش ع

ـــذي  ـــا تســـاؤلاً مفـــاده: مـــا ال ـــا هـــذا، مـــن جهـــة أخـــرى طرحن يومن

ـــة  ـــة والتعبيري ـــه الفني ـــا خصائص ـــاً، وم ـــامي جالي ـــن الإس ـــز الف يمي

ـــان  ـــرى؟ الفن ـــون الأخ ـــاً بالفن ـــن قياس ـــذا الف ـــا ه ـــرد به ـــي يتف الت

والناقـــد التشـــكيي كاظـــم نويـــر، يبـــنّ أن مـــا يميـــزه يكمـــن في 

الروحانيـــة والحيويـــة العاليـــة التـــي يحملهـــا، أي التعبـــير عـــن 

ـــدي  ـــا ســـمي بالفـــن التجري ـــب الروحـــي بوســـاطة الفـــن، في الجان

أو الروحـــي، ولذلـــك كان فنـــاً تجريديـــاً في الغالـــب، أو يميـــل إلى 

التســـطيح، وتغييـــب المنظـــور المـــادي أو الحـــسّي، وتغييـــب 

عاقـــات الزمـــان والمـــكان بوصفهـــا حاضنـــة فضائيـــة للـــادة 

أو الأثقـــال، ويميـــل إلى التكـــرار في الوحـــدات البريـــة، لإضاعـــة 

ـــير إلى  ـــد ليش ـــري يتصاع ـــبيح ب ـــول في تس ـــري، والدخ ـــز الب المرك

الذكـــر وتســـبيح اللـــه، والســـمو الروحـــاني للعبـــد، بعـــد تغييبـــه 

الجســـانيات لمصلحـــة الروحانيـــات. 

خضير الزيدي

كاتب - العراق
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إسلامية فنون 

ـــون  ـــا اعتمـــد الفن ـــدارس متعـــددة للفـــن الإســـامي، أغلبه ـــاك م هن

ـــارة  ـــل الحض ـــن مث ـــام، م ـــا الإس ـــل دخوله ـــدان قب ـــة للبل الحضاري

الرافدينيـــة أو الحضـــارة الفارســـية، ولعـــل الواضـــح لدينـــا أن 

ـــدد  ـــور، وتع ـــب المنظ ـــد، وتغيي ـــطيح والتجري ـــه التس ـــن خصائص م

ــل  ــات، والميـ ــوم والقياسـ ــب بالحجـ ــار، والتاعـ ــز والانتشـ المراكـ

للإحاطـــة والابتعـــاد عـــن الحجميـــة والأثقـــال، وتوظيـــف الخـــط 

ـــة  ـــل إلى المفاهيمي ـــة، ويمي ـــل إلى الزخرفي ـــو يمي ـــر، وه ـــة أك بفعالي

ــن،  ــمى التزامـ ــا يسـ ــة، أو مـ ــة والأمكنـ ــدد الأزمنـ ــة، وتعـ والكليـ

وبعضـــه اســـتعمل ووظـــف أكـــر مـــن منظـــور، وبعضـــه وظـــف 

ــد  ــب يبتعـ ــن في الغالـ ــو فـ ــي. وهـ ــور اللولبـ ــمي بالمنظـ ــا سـ مـ

ـــكال  ـــف الأش ـــه لم يوظ ـــي أن ـــذا لا يعن ـــن ه ـــيات، ولك ـــن الحس ع

ــتغالاته،  ــاس في اشـ ــا الأسـ ــه لم يجعلهـ ــه، لكنـ ــية في وحداتـ الحسـ

ـــي  ـــامية، فه ـــة الإس ـــص الزخرف ـــا يخ ـــا م ـــربي. أم ـــن الغ ـــس الف عك

ـــردة  ـــة المج ـــاصر الفني ـــى العن ـــد ع ـــيقي يعتم ـــي وموس ـــن إيقاع ف

في عاقـــات فنيـــة وبريـــة، ويؤكـــد التكـــرار. وللزخرفـــة أنمـــاط 

متعـــددة منهـــا الهندســـية والعضويـــة والكتابيـــة والمتداخـــل أو 

ــه  ــط وحركتـ ــى الخـ ــه عـ ــد في أغلبـ ــن، يعتمـ ــط أو الهجـ الخليـ

والألـــوان النقيـــة، لـــه بعـــد تزيينـــي وجـــالي صرف، ومنـــه لـــه 

ــام،  ــا الإسـ ــي أكدهـ ــات التـ ــض سـ ــط ببعـ ــي يرتبـ ــد روحـ بعـ

ــد  ــه عنـ ــام بـ ــباب الاهتـ ــة في أسـ ــاك آراء مختلفـ ــع هنـ وبالطبـ

ـــذه  ـــن كل ه ـــامية. وم ـــون الإس ـــاس الفن ـــه في أس ـــلمن، وجعل المس

ـــة، ومهـــا  ـــزل حيّ التوصيفـــات نجـــد أن قيمـــة الفـــن الإســـامي لم ت

ـــد  ـــن أن تبتع ـــة لا يمك ـــرة جالي ـــكل ظاه ـــنوات سيش ـــدت الس امت

عـــن رؤيـــة وذهنيـــة المشـــاهد الـــذي يتأمـــل منـــارة المســـاجد 

ـــث  ـــكون حي ـــف بس ـــا، أو يق ـــوط وأنواعه ـــارف الخط ـــا، وزخ وقبابه

ـــان  ـــا الفن ـــي أبدعه ـــية الت ـــواس الهندس ـــوش والأق ـــات والنق المقرنص

العـــربي منـــذ زمـــن الفتوحـــات الإســـامية حتـــى يومنـــا هـــذا.

رقصـة غـومــا
تحرير: رستم كبوا 

ترجمة: أسماء طارق

ــهورة في  ــة مش ــي رقص ــة، وه ــة تقليدي ــي رقص ــا« ه ــة »غوم رقص
ــأتي  ــا، وي ــع في كيني ــذي يق ــو«، ال ــل لام ــو« أو »أرخي ــرة »لام جزي
مصطلــح »غومــا« مــن كلمــة »تقومــا«، التــي تعنــي الطبــل الكبــير 
الحجــم، وهــو طبــل إمــاراتي يســتخدم في رقصــة »لليــوة«، ويســمى 
»بالشــيندو«، وهــي أيضــاً كلمــة ســواحلية تعنــي الصــوت العــالي.
ــث  ــزاز، حي ــر والاعت ــير الفخ ــعبية تعاب ــة الش ــذه الرقص ــد ه تجس
ــة  ــركات الإيقاعي ــن الح ــم ضم ــون اعتزازه ــال الراقص ــر الرج يظه
لصــوت وقــرع الطبــول، وباســتخدام العصــا )الباكــورة(، وهــي 
ــد  ــا بالي ــاك به ــم الإمس ــزران، ويت ــن الخي ــع م ــبية تصن ــا خش عص
اليمنــى، بحيــث تكــون أعــى مــن مســتوى أكتافهــم اليــسرى، 
ــة والحدبيــة«،  وتتشــابه هــذه الرقصــة بالرقصــة الإماراتيــة »العيال
ــص،  ــا في الرق ــتخدام العص ــة، واس ــركات الجاعي ــث الح ــن حي م
بعــادات  احتفــاء  الرقصــة  هــذه  وتعــرض  الوقــوف،  وطريقــة 
المجتمــع وتقاليــده العريقــة، مــن أعيــاد دينيــة ومناســبات وطنيــة 

وخاصــة، كالأعــراس، والختــان، الحصــاد، والصيــد. كــا يتــم عرضهــا 
ــد. ــرض جدي ــد إطــاق ع عن

وتوجــد هنــاك أنــواع مختلفــة مــن رقصــة »غومــا« التــي تــأتي مــن 
أجــزاء مختلفــة مــن الجــزر الســواحلية، النــوع الأول يكــون عبــارة 
ــاء  ــان إلق ــادل الصف ــم يتب ــال، ث ــن الرج ــن م ــن متقابل ــن صف ع
ــد القــادم مــن مجتمــع المزارعــن المقيمــن عــى  الشــعر أو القصي

ــة للجــزر. الشــواطئ المقابل
النــوع الآخــر يكــون مــن الجانــب الغــربي مــن جزيــرة لامــو، 
ــدلاً  ــيوف ب ــون الس ــوع يحمل ــذا الن ــدوني« وفي ه ــمى »ماتون ويس

ــيّ. ــن الع م
أمــا النــوع الأخــير، وهــو الأقــدم والأكــر شــهرة، فهــو »غومــا 
لاســيو« وهــي ولايــة ســواحلية، كانــت قويــة قبــل العــر العــاني، 
ولاقــى هــذا النــوع إقبــالاً كبــيراً فهــو إيقــاع متناغــم، وهــو أصــل 

ــا«. رقصــة »غوم

شعبية رقصات 
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قراءة في كتابقراءة في كتاب

أصدره الأرشيف الوطني

»جندي في شبه الجزيرة العربية« 
يستعرض فصلًا من تاريخ الإمارات 

الكتــاب ســيرة ذاتيــة لمؤلفــه، يحــي فيــه مراحــل حياتــه العمليــة، 
ويــورد فيــه أدق التفصيــات عــن ذكرياتــه في أثنــاء عملــه في قــوة 
ــاهداته  ــة، ومش ــرت في المنطق ــي ج ــداث الت ــن الأح ــاحل، وع الس
ــه في قــوة رأس  ــاس والمــكان، وعمل ــه الشــخصية عــن الن وانطباعات
ــم  ــه بحاك ــا، وعاقت ــا وقاده ــي أشرف عليه ــة الت ــة المتحرك الخيم
ــه  ــه الل ــد القاســمي – رحم ــن محم ــر ب ــة الشــيخ صق رأس الخيم
ــة إلى الشــارقة،  ــه ثاني ــه الإمــارات المتصالحــة، وعودت ــم مغادرت - ث
ليــشرف عــى إنشــاء الحــرس الوطنــي للإمــارة، وأخــيراً تركــه الحيــاة 

ــة. ــوب إفريقي العســكرية للعمــل التجــاري في جن
ــة المتحــدة  ــخ الإمــارات العربي ــاب فصــاً مهــاً في تاري ويعــدّ الكت
قبــل الاتحــاد، ســجّله رجــل قــى زهــرة شــبابه في أرجائهــا، ومــع 
ــي  ــن العاطف ــن الجانب ــع ب ــلوب يجم ــا، بأس ــن أهله ــا، وب حكامه
ــد  ــب؛ فق ــن كث ــور والأحــداث ع ــق الأم ــسرد حقائ ــي، ي والموضوع

ــرة. ــك الف ــا في تل ــان عليه كان شــاهد عي
قــدم للكتــاب صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي، 
عضــو المجلــس الأعــى لاتحــاد حاكــم رأس الخيمــة، بقولــه: 
»تاريخنــا هــو الــذي يشــكلنا بدرجــة كبــيرة، وتتأثــر خباتنــا ونظرتنا 
إلى الحيــاة كثــيراً بمــا اتخــذه أســافنا مــن قــرارات، ومــا أنجــزوه مــن 
أعــال؛ لــذا يتعــن علينــا أن نعــي تاريخنــا جيــداً وبدقــة، إذا كان 
لنــا أن نبنــي بحكمــة عــى أعــال أســافنا ومنجزاتهــم، بــدلاً مــن 

أن نظــل أسرى لهــا.

وأضــاف ســموه تعريفيــاً بالمؤلــف: ديفيــد نيلــد الــذي خــدم 
ضابطــاً في »قــوة ســاحل عُــان« في دورتــن منفصلتــن، وأســهم في 
إنشــاء قــوة رأس الخيمــة المتحركــة، ثــم في إنشــاء الحــرس الوطنــي 
للشــارقة، وقــد أكســبه التزامــه وولاؤه وخبتــه العســكرية المهنيــة 
ثقــة الكثيريــن واحرامهــم، ومنهــم والــدي الشــيخ صقــر بــن محمــد 
ــن  ــف ب ــزج المؤل ــذا يم ــه ه ــه – وفي كتاب ــه الل ــمي – رحم القاس
روايــات شــاهد العيــان والبحــث المدقــق، وهــذا مــا وضــع خباتــه 

في ســياقها التاريخــي«.
ــام 2012  ــد: في ع ــد نيل ــف ديفي ــول المؤل ــاب يق ــده للكت وفي تمهي
طلــب منــي صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي، 
المبكــرة  )العســكرية(  أيامــي  أكتــب  أن  الخيمــة،  رأس  حاكــم 
بالمنطقــة، مؤكــداً أن ذلــك يجــب أن يكــون روايــة شــخصية، ويجب 
أن تتضمــن أيضــاً التفاصيــل الخلفيــة للأحــداث المهمــة التــي 
ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــام دول ــل قي ــة قب ــت بالمنطق وقع
ويضيــف المؤلــف: ومــا إن تلقيــت ذلــك الطلــب مــن ســموه، حتــى 
ــد. ــش المــاضي مــن جدي ــد حــان أخــيراً لأعي ــت ق ــت أن الوق أيقن

وينطلــق المؤلــف مــن التمهيــد إلى مقدمــة طويلــة يســتعرض 
فيهــا عاقتــه بمنطقــة الإمــارات بشــكل عــام، وبإمــارة رأس الخيمــة 
ــة،  ــخ رأس الخيم ــض تاري ــتحضر بع ــد أن يس ــاص، وبع ــكل خ بش
ــي  ــام 1820 الت ــن أحــداث وصــولاً إلى معاهــدة ع ــا شــهدته م وم
ــج، وينهــي المقدمــة  جــاءت بالســام والاســتقرار البحــري في الخلي

ــوة  ــا كق ــام 1956، ووضعه ــافة ع ــكيل الكش ــن تش ــات ع بمعلوم
ــن  ــى الأم ــاظ ع ــوم بالحف ــن، تق ــن المتطوع ــن المقاتل ــة م مؤلف

ــبع. ــارات الس ــي في الإم الداخ
تبــدأ فصــول الكتــاب بالفصــل الأول وعنوانــه »عندمــا أنقــذني 
بالســلك  التحاقــه  ذكريــات  المؤلــف  يــسرد  وفيــه  الجــرال«، 
ــاء دراســته،  العســكري، وشــغفه لانضــام إلى فريــق الكشــافة أثن
ثــم يتطــرق إلى تاريخــه العســكري في ســنغافورة، والمايــو، وفي 
ــات  ــه إلى وظيفــة ضابــط نقلي تشيســر بالمملكــة المتحــدة، وانتقال

في »قــوة الســاحل«.

وفي الفصــل الثــاني الــذي يحمــل عنــوان »الشــارقة ومــا وراءها«، 
ــاحل في  ــوة الس ــاً بق ــارقة ملتحق ــه إلى الش ــه وصول ــد في يرص
ــة،  ــن الخدم ــرة الأولى م ــى الف ــف أم ــج، وكي ــة الخلي منطق
وكيــف تعــرف عــى العــادات والتقاليــد العربيــة، وتعلمــه 
اللغــة العربيــة، ومشــاهداته عــا كان يحــدث في الشــارقة، 
وعــن الاســتقرار الــذي كانــت تشــهده، وعــن طبوغرافيــة 
ــي  ــواق الت ــارقة، والأس ــور في دبي والش ــات التط ــكان، وبداي الم

ــا. ــشرت فيه انت
وينتقــل المؤلــف إلى العــن، ويصــف مهامــه وطبيعــة الحيــاة هنــاك، 

الكتاب: جندي في شبه الجزيرة العربية

الناشر: الأرشيف الوطني، أبوظبي، 2018م، الطبعة الأولى، 174 صفحة

تأليف: ديفيد نيلد
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ت تجليـا قراءة في كتاب

ومــا كانــت عليــه العــن حينــذاك، ويرصــد التغــيرات التــي حدثــت 
في منطقــة البيمــي. 

ــس  ــن، والخناف ــوان »برل ــاب كان بعن ــن الكت ــث م ــل الثال الفص
ــرات  ــض المغام ــف بع ــسرد المؤل ــه ي ــدي«، وفي ــز كني ــون ف وج
ــه  ــة، ومهام ــن الشرقي ــه إلى برل ــا، وعودت ــا في كيني ــر به ــي مّ الت
ــال في  ــع الح ــف واق ــم يص ــة، ث ــاد الملك ــد مي ــبة عي ــا بمناس فيه
برلــن حينــذاك، وزيــارة الرئيــس الأمريــي كنيــدي التاريخيــة إلى 
برلــن، وفي عــام 1964 يغــادر المؤلــف برلــن إلى إيرلنــدا الشــالية، 
ــه إلى الشــارقة في  ــم عودت ــن ث ــاك، وم ــه هن ويحــي عــن معانات

ــح. ــاحل المتصال الس
ورابــع فصــول الكتــاب »ثــاث بوصــات« يحــي ديفيــد نيلــد 
ــة في  ــة العربي ــة اللغ ــة في مدرس ــة العربي ــه اللغ ــة تعلم ــه قص في
خورمكــسر، حيــث كان الدارســون يســكنون في خيــام فرديــة صغــيرة 
ــا  ــب إلى م ــير الكات ــارقة يش ــه إلى الش ــدى عودت ــهر، ول ــة أش ثاث
ــأت  ــة؛ إذ نش ــال السياس ــا في مج ــيرات، كان أبرزه ــن تغ ــأه م فاج

ــط. ــشرق الأوس ــة بال ــة العربي ــدة للقومي ــة مؤي موج
ــارات  ــة الإم ــدول العربي ــة ال ــد مــن جامع ــر 1964 زار وف في أكتوب
ــارات  ــر الإم ــدوق تطوي ــك إنشــاء صن ــد أعقــب ذل المتصالحــة، وق
ــدول  ــة ال ــاعد لجامع ــام المس ــن الع ــة، وفي 1965 زار الأم المتصالح
العربيــة الدكتــور ســيد نوفــل الإمــارات المتصالحــة، ويــسرد الكتــاب 
ــة،  ــدول العربي ــة ال ــة، وجامع ــارات المتصالح ــن الإم ــدث ب ــا ح م

ــة. ــة البيطاني ووزارة الخارجي
ويصــف ديفيــد نيلــد الفــرة التــي قضاهــا في عجــان حــن كانــت 
وحدتــه تتمركــز هنــاك، فيقــول: كان يحكــم عجــان شــيخ رائــع، 
ــم  ــولى الحك ــد ت ــي، وكان ق ــد النعيم ــن حم ــد ب ــيخ راش ــو الش ه
عــام 1928، وكانــت الإمــارة تعتمــد عــى صيــد الســمك والغــوص 
عــى اللؤلــؤ، وحــن انهــار دَخْــلُ الإمــارة بتدهــور صناعــة اللؤلــؤ، 
بعــد أن توصــل اليابانيــون إلى زراعتــه، تمكّــن الحاكــم حينــذاك مــن 
مســاعدة رعايــاه بتمويــل مشروعاتهــم الزراعيــة، وانتهــج سياســات 
ــاه كافــة بهــا، فحظــي بحــب الجميــع  جيــدة لضــان انتفــاع رعاي
ــه وبــن حاكــم  واحرامهــم، ويصــف المؤلــف روابــط الصداقــة بين

عجــان. 
ويصــور المؤلــف الجانــب الاجتاعــي مــن الحيــاة في تلــك الفــرة، 
فيتحــدث عــن الاحتفــالات الدينيــة، وعــرض أفــام ســينائية 
للجنــود عــن رعــاة البقــر، ولورانــس العــرب، ثــم يتحــول إلى 
ــا. ــوم به ــي تق ــات الت ــه، والدوري ــا وحدت ــي تجريه ــات الت التدريب
ويــورد قصــة زيــارة أمــير الكويــت الشــيخ صبــاح الســالم الصبــاح، 

ــيخ  ــرج إلى الش ــم يع ــشرف، ث ــرس ال ــة ح ــه بمهم ــام مجموعت وقي
شــخبوط بــن ســلطان، حاكــم أبوظبــي، وأســاليب ترفــه بالدخــل 
ــه  ــرف ب ــا عُ ــذ م ــذاك، وبعدئ ــة حين ــروة النفطي ــن ال ــل م الهائ
ــي فحســب، وإنمــا  ــس بأبوظب ــام لي ــرم واهت ــد مــن ك الشــيخ زاي

ــارات. ــع الإم بجمي
ويتحــول المؤلــف إلى خدمتــه ضمــن قــوة الســاحل في مدينــة 
العــن، حيــث تعــرفّ إلى صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد 
آل نهيــان، رئيــس الدولــة – حفظــه اللــه - ويحــي المؤلــف »الرائــد 
ــدى  ــل الأردن، ل ــن، عاه ــك الحس ــه المل ــن لقائ ــد« ع ــد نيل ديفي
زيارتــه الرســمية للإمــارات المتصالحــة، ويصــف الكتــاب معســكرات 
ــا  ــت فيه ــي رابط ــن الت ــا، والأماك ــع وحداته ــاحل، وتوزي ــوة الس ق
ــارات  ــذاك في الإم ــف حين ــا المؤل ــي يقوده ــايني بي« الت ــة »ش سري

ــا. ــة ومناطقه المتصالح
ثــم يحــي نيلــد عــن اســتقالته مــن قــوات صاحبــة الجالــة، 
وانضامــه إلى قــوة رأس الخيمــة المتحركــة برتبــة مقــدم، ويصــف 
ــع  ــه م ــه، وزيارت ــة وأنجال ــم رأس الخيم ــن حاك ــديد م ــه الش قرب
حاكــم رأس الخيمــة لتهنئــة الســلطان قابــوس لــدى تســلمه الحكــم 

ــام 1970م. ــان ع ــلطنة ع في س
ويطلــع القــارئ في الفصــل الســابع عــى الأجــواء السياســية في 
ــي  ــة الت ــوة رأس الخيمــة المتحرك ــف ق ــم مغــادرة المؤل ــة، ث المنطق
ــري، والشــيخ  ــه الخاط ــن عبدالل ــاح ب ــا الرائــد مفت ــار يقوده ص

ــمي. ــر القاس ــن صق ــلطان ب س
ويصــف المؤلــف رحلتــه إلى بــيروت في ينايــر 1972، وتلقيــه برقيــة 
تنبئــه بمســتجدات مــا حــدث في الشــارقة، فيعــود إلى الشــارقة 
ليشــكل قــوة متحركــة، عــى غــرار تلــك التــي أسســها في رأس 
الخيمــة، وصــارت تلــك القــوة جاهــزة للقيــام بالعمليــات في غضــون 

ــه. ــت مســؤولية أمــن الحاكــم وأسرت ســتة أشــهر، وتول
وفي الفصــل التاســع، يــسرد المؤلــف مرحلــة »مــا بعــد الخليــج«؛ إذ 
غــادر إلى القــارة الإفريقيــة، ثــم عــاد إلى العــن في عــام 2000، حــن 
تــم ترتيــب لقــاء لقدامــى ضبــاط قــوة الســاحل، وحــضر الضبــاط 
القدامــى حينئــذ حفــل تخريــج دفعــة مــن طلبــة الكليــة الحربيــة 
بالعــن؛ حيــث ألقــى صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد )ولي 
ــمّ  ــه، وت ــه ووفائ ــمّ عــن حكمت ــة تن ــذاك( كلم ــي حين ــد أبوظب عه

تكريــم نيلــد وزمائــه.
ــوم،  ــاب كان عــن رأس الخيمــة بــن الأمــس والي آخــر فصــول الكت
وقــد تــم تدعيــم الكتــاب بالصــور الفوتوغرافيــة التاريخيــة الرائعــة 

التــي تزيــده جاذبيــة لــدى القــراّء. 

صوغه.. قصائد مرتعة بالإحساس

د. منّـي بونعامه

ــم  ــز المســلمّ، عــى تراك ــور عبدالعزي ــة الشــاعر الدكت تتكــئ تجرب

ــا  ــكّلت فيه ــوال، تش ــنوات ط ــدى س ــى م ــوّن ع ، تك ــرٍّ ــعريّ ث ش

وعَبْهَــا تجربــة المســلمّ الشــعرية المائــزة لغــةً وأســلوباً، وذلــك مــا 

تعكســه بجــاء قصائــده الشــعرية الأولى التــي حلـّـق فيهــا في عــوالم 

ــى  ــب، وتغنّ ــع الصّ ــوق، وســبح في غياهــب الحــب م الشــوق والت

ــة  ــاحرة وآسرة، بلغ ــاءت س ــوزه، فج ــاده ورم ــن وأمج ــا بالوط فيه

جميلــة وأســلوب ماتــع، حاويــةً ألوانــاً شــعريةً متنوّعــةً، تحيــل إلى 

ــة الشــاعر. ــد في تجرب ملمــح فري

ــزة،  ــة متمي ــاً، وذائق ــاً مرهف ــك حسّ والحــق أن المســلمّ شــاعر يمتل

الشــعرَ  الــراثِ وفنونــهِ  البحــث في  غَلـَـبَ عــى تجربتــه  وإن 

وشــجونهَ، ويبــدو ذلــك للــرائي مــن الوهلــة الأولى، حــن يقــارن مــا 

ــة الشــعبية والعــادات  ــه المســلمّ في الثقافــة الشــفهية والحكاي كتب

القوليــة والأزيــاء التقليديــة، مــع مــا كتبــه مــن شــعر منشــور - كــا 

تقــدّم - ومــع ذلــك يبقــى الشــعر الأكــر علوقــاً في ذاكــرة الشــاعر، 

والتصاقــاً بشــخصيته، وتماسّــاً مــع ســجيته، كــا تظــل روح الشــعر 

متوهّجــةً في داخلــه؛ فالقصيــدة، كــا يقــول، هــي »الخيمــة التــي
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تجليـات

الشــاعر،  بــزوغ  زامنــت  التــي  الأولى،  البدايــات  إلى  وبالعــودة 

ــعبين  ــعراء الش ــع الش ــن ألم ــد م ــروزه كواح ــوره وب ــت ظه وواكب

ــاً،  ــعرياً مختلف ــاراً ش ــهم مس ــوا لأنفس ــن اخرع ــارات، الذي في الإم

وأبدعــوا في كتابــة المــوال وغــيره مــن الأغــراض الشــعرية الأخــرى، 

ــوس  ــسريّ، والفان ــز ال ــا الرم ــظ ه ــراءة والحف ــد أن الق ــا نج فإنن

الســحريّ، في هــذه التجربــة المتميــزة، حيــث يقــول: »تعلقــت 

ــاً  ــد حفظ بالقصي

ــع  ــا، م ــي أســريح في ظله ــا، والواحــة الت ــي أفيء إليه ــة الت »الخيم

اعــرافي بــأن الأمــور الإداريــة العمليــة، وهمــي الــراثي الخــاص، قــد 

أخــذا مــن الإبــداع الكثــير، إلا أنهــا ضريبــة تهــون أمــام مــا ينجــز 

مــن مشروعــات، نــرى نتاجهــا في مــا يخــص تراثنــا الجميــل«. 

نــشر المســلمّ أولى قصائــده مجموعــة »ســفر الليــالي« كانــت 

ــة  ــا مجموع ــوان، تلته ــورة الأعــال الشــعرية المنشــورة في دي باك

شــعرية أخــرى بعنــوان: »بقايــا الليــل«، ثــم »طفولــة حــب 

ــفافة،  وســام«، و»لحظــة«، وكــمّ هائــل مــن القصائــد الرقيقــة الشَّ

التــي وقــف فيهــا عــى مرابــع المحبوبــة، وجــال في أرجــاء الوطــن، 

ــم،  ــه التائ ــا علي ــت فيه ــي نيط ــاه الت ــع صِب ــداً بمرات ــامَ وَجْ وه

حْــب والخــانّ بعاطفــة جيَّاشــة ومشــاعر متوقـّـدة،  واســتوقف الصَّ

ــة.  ــيس مرهف وأحاس

بوح شفيف

ــن  ــير ع ــروح، وتعب ــا ال ــفرٌ في حناي ــو سِ ــه«، فه ــوان »صوغ ــا دي أم

ــا في  ــن أحاســيس صاغه ــج نفســه م ــا يخال ــات الشــاعر، وم مكنون

رباعيــات شــعرية حاويــة الكثــير مــن المعــاني الجميلــة والمتنوّعــة، 

ومنهــا رباعيــات وجدانيــة، وثنائيــة، وفكاهيــة، جمعــت في عمومهــا 

ــة اللفــظ وساســة الأســلوب وعمــق المعنــى وجــال المبنــى. جزال

يضــم الديــوان 52 رباعيــة، هــي: صوغــه، لجــل الســفر، ســم الأفاعي، 

ــك،  ــا، الزمــن، صباحــي، الجــال، يعــود، مســافر، زمان عشــقي، دارن

أريــد أكــون، أحبــك، مبحــر، ســمرا، عاشــق الــورد، همــس القــوافي، 

ــك،  ــا قلب ــود الحســن، رســالة، ســام، ي ــاب، عق تســبيح، فراشــة، عت

أحــى در، صبــاح العيــد، محبّــة، يــا عيــد عــوّد، 13 عــام، دار الحســن، 

لــك الحيــاة، لحظــة، انتــي، ســاعة، موضــة، حظــوظ، سياســة زوجيــة، 

طلبــات شــاعر، الشــويعر، حــظ الهنــدي، راس الهنــدي، شــيبان، 

ــة. فلنتــن )فالنتايــن(، بــدي، مكيــاج عيايــز، قهــوتي، لبنيّ

مرعــة  قصيــدة  وهــي  »صوغــه«،  برباعيــة  الديــوان  يســتهلّ 

الشــاعر:   فيهــا  فيقــول  والصــور،  المعــاني  باذخــة  الإحســاس، 

صـوغـه لفتنـا اليـوم ببقـش

                               من صاحبٍ غالي ولايهـون

لـوهـي زبيبـه قـلـبـنـا بـش 

                               يفرح بها الخاطر والعيون

لجـلـه ولجـلـي طــشٍ ورش

                               ما ورد في كفّك يا مزيـون

لصْحاب مـا شي بينهم خش

                               يـا غيـر ود وسـر مـدفون

البديعــة  بالصــور  المكتنــزة  الرباعيــات  مــن  الــورد«  »عاشــق 

والمشــاكات العذبــة، واللغــة الشــعرية الرقيقــة، الشــفافة، صيغــت 

مفرداتهــا مــن حــرارة الوَجْــد، ورويــت بمــاء الــورد، فضوّعــت 

ــده  ــات، وانتظمــت في عِقْ ــرت مــن شــذاه الكل عطــراً فوّاحــاً تناث

ــاعر:  ــول الش ــردات، يق المف

أشكيك أنا للورد يـا عـاشق الـورد

                               مدري خدودك ورد والاّ شـفاتك

تـرسم دفـا الأيـام في صفحـة البرد

                               وتلـوّن الأحــلام روعـة بهــاتـك 

ارحم قلوب النّاس بيدك حجر نرَدْ

                               بعثـرتهـا آهات تحمل صفـاتـك

لو قلت يا ورد ما أبيـع أنـا الـورد 

                               يفضحك عطر الورد عطّر عباتك 

ومن الرباعيات الخفيفة الظريفة، رباعية »قهوتي« التي يقول فيها:

من يـواسـيني سـواهـا 

                      عقب ما كمّلت صومي

رشــفـةٍ زايـد حــلاهـا

                      ارتشــفهـا كـل يـومـي

قهـوتـي في مـلتقـاهـا 

                      أنسى آلامي وهمـومي

شـاعـرٍ سـالى بهْـواهـا 

                      مِسْع ورقمه حكومي

صـدر حـديـثـاً
للدكتور عبدالعزيز المسلّم
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كاتبة وشاعرة ـ سوريا

جدات اللحظة.. أبناء اللهجة

ـــاح لا تمـــلّ  ـــوارس تتحـــادث، وري ـــد في الشـــارقة، ن عـــى بحـــيرة خال

ـــا عـــى المـــكان والنفـــوس والأرواح.  ـــوم تنعكـــس مراي ـــاء، وغي الغن

ــل  ــمعتُ النخيـ ــكان، سـ ــارعة للمـ ــورة متسـ ــط صـ ــا ألتقـ وبينـ

يتحـــدث مـــع الغـــاف عـــن اللهجـــة، وكان صـــدى صـــوت 

ــوره  ــتعيداً حضـ ــف، مسـ ــل الحفيـ ــلمّ يتخلـ ــز المسـ د.عبدالعزيـ

ـــو  ـــية، وه ـــوم في دبي، ذات أمس ـــة والعل ـــدوة الثقاف ـــرة ن ـــن ذاك م

ـــا،  ـــا، وتجلياته ـــة، وتطوراته ـــة الإماراتي ـــن اللهج ـــدث ع ـــازال يتح م

ـــة،  ـــرت بالأزمن ـــف تأث ـــة، وكي ـــا الرمزي ـــعرية، وصوره ـــا الش وباغته

وأشرعـــة المراكـــب، وحيـــاة النواخـــذة، والمزارعـــن، والقاطنـــن في 

الجبـــال. 

ـــاحلية،  ـــة الس ـــن اللهج ـــت ع ـــب الوق ـــت تخ ـــاورة كان ـــة المج النخل

ـــا إلى  ـــت معه ـــال الصحـــراء، فذهب ـــوم، رم ـــف ســـمعتها، ذات ي وكي

ـــق.  ـــوارس وهـــي تحل ـــل الن ـــع الأســـاك، وتتأم الشـــاطئ لتســـبح م

ـــة:  ـــاركتنا الجلس ـــاً، وش ـــها قلي ـــاف رأس ـــجرة الغ ـــت ش ـــا، مطّ وهن

ــكان  ــبه المـ ــة تشـ ــاً، وكل لهجـ ــة أيضـ ــة الصحراويـ ــاك اللهجـ هنـ

ـــة،  ـــاء، عميق ـــة الس ـــل زرق ـــة مث ـــة واضح ـــا، اللهج ـــب منه القري

ـــع  ـــا لا تكشـــف جمي ـــة، لكنه ـــا مصقول ـــاق، ومراياه ـــع الآف ـــد م تمت

ـــة.  ـــا بسرع دلالاته

الوقـــت يمـــر، واللحظـــات »تســـولف«، )أي تحـــي(، وتتحـــدث، 

وكأن جـــدات اللحظـــة تصغـــن بصمـــت، ثـــم تبـــدأ الحكايـــات 

ـــات  ـــا عائ ـــاه البحـــيرة، بين ـــوق مي ـــرف ف ـــة بالانطـــاق لرف الموروث

ـــم،  ـــزي القدي ـــوق المرك ـــن الس ـــاً م ـــرف قريب ـــرى ترف ـــوارس الأخ الن

فـــوق الجـــسر، وكأنهـــا تتخاطـــر مـــع عائاتهـــا الأخـــرى المرفرفـــة في 

ـــي،  ـــش أبوظب ـــن كورني ـــاة دبي، وم ـــن قن ـــاً م ـــارات، قريب ســـاء الإم

ـــيرة،  ـــاه البح ـــوق مي ـــطء، ف ـــط بب ـــوارس لتهب ـــود أسراب الن ـــم تع ث

ــف  ــا في مختلـ ــع عائاتهـ ــر مـ ــا تتخاطـ ــة، وكأنهـ ــود للرفرفـ وتعـ

ـــاب  ـــة للكت ـــة عالمي ـــارقة عاصم ـــأن الش ـــا ب ـــالم، وتخبه ـــاء الع أرج

ـــام 2019.  ـــذا الع ه

اللهجـــة الإماراتيـــة ترفـــرف أيضـــاً ســـعيدة، وكلـــا ابتســـمت تصـــير 

ـــوان.  اللهجـــة أشـــجار نخيـــل، وغـــاف، وورد زاهـــي الأل

ــح  ــدات تفتـ ــات الجـ ــرف، وكلـ ــكان ترفـ ــيد المـ ــت أناشـ مازالـ

ـــا  ـــا، وعندم ـــر إلين ـــول ينظ ـــر في الهط ـــذي يفك ـــر ال ـــاق، والمط الآف

ـــل  ـــارة تتأم ـــا الحج ـــزق، بين ـــير، تزق ـــرف العصاف ـــو الأذان، ترف يعل

التســـابيح، واللهجـــة تدخـــل معنـــا إلى المســـاجد لتصـــي.
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فـة شــر

الشــارقة  »أيــام  مــن  الأولى  الــدورة  انطلقــت   ،2003 عــام  في 
التراثيــة«، في نطــاق رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
ــارقة،  ــم الش ــى حاك ــس الأع ــو المجل ــمي، عض ــد القاس ــن محم ب
حفظــه اللــه، مــن أجــل حفــظ الهويــة الثقافيــة الإماراتيــة، 
ــن  ــه، م ــه وترويج ــه وصون ــاراتي، وحفظ ــتراث الإم ــف بال والتعري
ــر  ــاءات أك ــور في فض ــل بالجمه ــة، ترتح ــات متنوّع ــال فعالي خ
رحابــة واتســاعاً، ضمــن أيــام تراثيــة تســتحضر العــادات والتقاليــد 
الإماراتيــة العريقــة، وتحتفــي بالبيئــات التراثيــة الأصيلــة، وتتواصــل 
مــع روح العــر، مــن خــال الاعتــاد عــى تقديــم عــروض تراثيــة 
ــة؛ لتكــون  ــات الثقافي ــا بعــض الفعالي ــزة، تصاحبه متنوّعــة ومتمي
مرتكــزاً لتأكيــد الهويــة الإماراتيــة، وتأصيــل المــوروث الوطنــي 
ــاً  ــى ماث ــه ليبق ــاظ علي ــاء والحف ــة الإبق ــه، ومحاول بشــتى جوانب

ــة. ــال القادم للأجي
حظيــت »الأيــام التراثيــة« بمتابعــة صاحــب الســموّ الشــيخ الدكتــور 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم 
الشــارقة، حفظــه اللــه، ودعمــه وتشــجيعه احتفــاءً وتقديــراً للــدور 
الــذي تضطلــع بــه في صقــل مواهــب النــشء والأطفــال والشــباب، 
وتوســيع مداركهــم، ويعمــل عــى ربطهــم بــتراث الآبــاء والأجــداد، 
ــد رصــد ســموه في  ــاصره ورمــوزه، وق ــه وعن ويقرّبهــم مــن معارف
كتابــه الفريــد »حصــاد الســنين« مامــح الأيــام التراثيــة، وصورتهــا 
التــي اســتقرتّ في خلــده منــذ أن وجّــه بإطاقهــا عــام 2003، 
ودعمهــا ماديــاً ومعنويــاً، وحــرص عــى حضــور حفــل افتتاحهــا كل 
عــام، ومتابعتهــا بشــكل دائــم، موجهــاً وناصحــاً ومحفّــزاً ومشــجعاً، 
ــياحياً  ــاً س ــة مشروع ــارقة التراثي ــام الش ــت أي ــموه: »مثلّ ــول س يق

تراثيــاً، عكــس مــدى أهميــة الشــارقة، ودورهــا الحضــاري الثقــافي 
ــة ونابضــة لمفــردات الــتراث الشــعبي  الريــادي في إبــراز صــورة حيّ
الإمــاراتي بجميــع صــوره وأشــكاله، حيــث اعتــرت )الأيــام( واحــداً 
ــم  ــرز القي ــي ت ــة، الت ــة التراثي ــة الحضاري ــاريع الثقافي ــن المش م
ــة  ــدت الهوي ــاراتي، وجسّ ــتراث الإم ــا ال ــع به ــي يتمت ــة الت الجالي

ــة شــعبها المعطــاء«. ــة المنفــردة للإمــارات، وخصوصي الوطني
ولم تــنِ عزيمــة ســموه مشــاغله الجمّــة وانشــغالاته الكثــرة، عــن 
ــخصياً،  ــا ش ــة« وحضوره ــارقة التراثي ــام الش ــات »أي ــة فعالي متابع
ــه  والتفاعــل مــع ضيوفهــا ومرتاديهــا، والتعــرفّ عــى مــا تزخــر ب
كل دورة مــن دوراتهــا الريــة بالجديــد والمفيــد، وقــد رصــد ســموه 
ذلــك كلــه بعــين الفاحــص ورؤيــة المدقــق، موثقــاً تاريــخ الأيــام بمــا 
اشــتملت عليــه مــن مظاهــر احتفائيــة، ومشــاهد احتفاليــة، تناغــم 

فيهــا الــتراث العميــق مــع التاريــخ العريــق.
ــة« في نفــس صاحــب الســموّ حاكــم  ــام التراثي لقــد أحدثــت »الأي
الشــارقة، حفظــه اللــه ورعــاه، وقعــاً مهــاً، وتركــت صــدى طيّبــاً 
وانطباعــاً حســناً، ترجمــه فيــا كتبــه عنهــا، وذلــك مــا يستشــف 
مــن حديثــه عــن الــدورة الثالثــة، حيــث قــال ســموه: »مثلــت أيــام 
ــة  ــدى أهمي ــس م ــاً، عك ــياحياً تراثي ــاً س ــة مشروع ــارقة التراثي الش
الشــارقة ودورهــا الحضــاري الثقــافي الريــادي، في إبــراز صــورة 
ــة ونابضــة لمفــردات الــتراث الشــعبي الإمــاراتي بجميــع صــوره  حيّ
وأشــكاله، حيــث اعتــرت )الأيــام( واحــداً مــن المشــاريع الثقافيــة 
الحضاريــة التراثيــة التــي تــرز القيــم الجاليــة التــي يتمتــع بهــا 
ــة المنفــردة للإمــارات،  ــة الوطني ــتراث الإمــاراتي، وجسّــدت الهوي ال

ــة شــعبها المعطــاء«.  وخصوصي

تجليات الأيام 

في كتابات سلطان




